
مُلخص البحث
ــاب الإســتناد لسياســة المجموعــات  ــر غي ــة بالمتحــف المــري في القاهــرة وأث ــة الممارســات المتحفي ــاول هــذه الورق تتن

ــه  ــام 1858، والمتحــف لدي ــة المتحــف المــري في ع ــة عــى مــدي إنتظــام هــذه الممارســات. تأسســت مجموع المتحفي

ممارســات راســخة ونظــام قــوي لتوثيــق مجموعتــه التــي تنمــو بسرعــة. تميــزت هــذه الممارســات بتاريــخ حافــل مــن 

ــخ  ــدولي عــى تاري ــادل ال ــت يجــة للتب ــك المكتســبة ن ــة، وتل ــة الفرنســية والمصري ــإدارات المتعاقب ــة ل الإســهامات الثري

ــك،  ــق بالمتحــف. ومــع ذل ــز نظــام التوثي ــد والممارســات، وتعزي ــر التقالي ــم تطوي ــل. عــى مــر الزمــن، ت المتحــف الطوي

فــإن غيــاب السياســات المكتوبــة لإدارة المجموعــات وضــع هــذه المجموعــات في خطــر كبــر، مــا أثــر ســلبًا عــى عمليــة 

الإقتنــاء  ، التوثيــق، التتبــع، والإدارة للمجموعــة. فــكان أن أدى ذلــك إلى نظــام غــر متناســق في عمليــات الإقتنــاء، الترقيــم، 

التوثيــق، التنــازل، التتبــع، والوصــول إلى القطــع الأثريــة. 

ــة  ــن تداخــل في أنظم ــا أســفر ع ــاء والمشــاكل، م ــن الأخط ــد م ــن العدي ــق بالمتحــف ع ــام التوثي ــل نظ يكشــف تحلي

الإقتنــاء   والتوثيــق، وإزدواجيــة أو تكــرار الإدخــال لنفــس المقتنــى أحيانــاً، ووجــود العديــد مــن القطــع غــر المســجلة أو 

مجهولــة مــكان الحفــظ في الوقــت الراهــن، مــا يثــر قلقًــا كبــراً بشــأن تتبــع تحــركات القطــع وحفــظ الســجلات. كل 

هــذه المشــكلات ناتجــة عــن غيــاب سياســة شــاملة لإدارة المجموعــات يمكــن أن توجــه الأمنــاء والمختصــن في الممارســات 

ــراءات  ــرات والإج ــل والخ ــد العم ــل تقالي ــى تناق ــة ع ــات المتحفي ــدت الممارس ــا اعتم ــة. لطالم ــول المجموع ــة ح اليومي

والإرشــادات مــن جيــل إلى آخــر. ومــع ذلــك، مــع النشــاط المكثــف الحــإلى حــول المجموعــات المتحفيــة، ومــع تقاعــد 

عــدد مــن الأمنــاء البارزيــن خــال العقــد المــاضي، هنــاك مخاطــر متزايــدة قــد تهــدد إدارة المجموعــات بالمتحــف.

تقــدم هــذه المقالــة دراســة لتطــور الممارســات عــر تاريــخ المتحــف، مــع اســتعراض أمثلــة تطبيقيــة للمشــاكل الحرجــة  

الناجمــة عــن المتغــرات غــر المنتظمــة في الممارســات المتحفيــة. تناقــش أيضًــا الممارســات مــن خــال تســليط الضــوء عــى 

مجموعــة مختــارة مــن الحــالات والإجــراءات الموثقــة. بنــاءً عــى ذلــك، تؤكــد الحاجــة الملحــة إلى وضــع سياســة لإدارة 

المجموعــات. وفي الوقــت نفســه، تســاعد المتحــف في إعــداد السياســات مــن خــال إرشــاد الموظفــن في عمليــة صياغــة 

السياســات، بالإضافــة إلى تقديــم عــدد مــن التوصيــات لمعالجــة هــذه القضايــا.

الكلمات الدالة: إدارة المجموعات المتحفية؛ سياسة المجموعات؛ الممارسات المتحفية؛ التوثيق؛ ميثاق الأيكوم.

محمــد جمال راشــد 

*  كلية الآثار – جامعة دمياط

إدارة المجموعات بالمتحف المصري:
 الممارســات، القواعد التنظيمية، والسياسات



70 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 الثالث  العدد 

محمد جمال راش��د

Abstract
THE EGYPTIAN MUSEUM COLLECTIONS MANAGEMENT
  PRACTICES, GUIDELINES, AND POLICIES 

This paper addresses the development of curatorial practices at the Egyptian Museum in 
Cairo and the impact of the absence of a collection management policy. The Egyptian 
Museum's collection was established in 1858, and the museum has well-established 
practices and a robust system for documenting its rapidly growing collection. These 
practices have been enriched through a long history of contributions from successive 
French and Egyptian administrations, as well as the knowledge gained through 
international exchanges over the museum's long history. 
Over time, curatorial traditions and practices have been developed, and the 
documentation system has been strengthened. However, the lack of written policies 
for collection management has put the collection at serious risk, and thus collection 
accession, documentation, tracking, and management suffer negative impacts. This leads 
to an inconsistent system for object accession, numbering, documentation, disposal, 
tracking, and access. The museum's documentation contains numerous errors, resulting 
in overlapping accession/documentation systems, and many duplicate inventories, 
undocumented objects, and untracked artifacts posing serious object-tracking concerns 
and documentation issues. These issues, among others, are the result of the absence of 
a collection policy that guides curatorial practice. Curatorial practices have long relied 
on the passing or transfering of work traditions, expertise, procedures, and guidelines 
from one generation to the next. However, with the current intense activity surrounding 
museum collections and the retirement of several prominent curators over the past 
decade, there are increasing risks that could threaten the management of collections at 
the museum.
In this article, the author examines the evolution of curatorial practice over the history 
of the museum, as well as some practical examples of the challenges involved when 
curatorial practices are irregular. The article discusses these practices by highlighting a 
selection of documented cases and actions. Based on this, it emphasizes the urgent need 
to establish a collection management policy. At the same time, it assists the museum in 
policy development by guiding staff through the policy formulation process, in addition 
to providing several recommendations to address these issues.
Keywords: Collection Management; Collection Policy; Museum Practice; Museum System; 
Documenation; ICOM code of Ethics.
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المقدمة
ــي  ــة والت ــار  المصري ــة للآث ــم مجموع ــه أه ــط لجمع ــس فق ــا، لي ــردة عالميً ــة متف ــري بمكان ــف الم ــع المتح يتمت

طالمــا نالــت الاهتــام والهــوس العالمــي، ولكــن أيضًــا لتفــرده بتاريــخ طويــل مــن الممارســات المتحفيــة التــي جمعــت 

بــن الجــذور الراســحة لتقاليــد العمــل التــي زرعهــا الإســتعمار الثقــافي الغــربي والــذي هيمــن عــى إدارة المتحــف قــرن 

ــن الأجانــب ممــن  ــاء والباحث ــن والأمن ــه عــر آلاف الآثاري ــت إلي ــي نقل ــد الت ــك التقالي مــن الزمــن ]1858-1952[، وتل

ــراً  ــوس، وأخ ــور ملم ــغ وتط ــام بال ــن اهت ــة م ــار المصري ــهدته الآث ــا ش ــل م ــأته بفض ــذ نش ــف من ــى المتح ــرددوا ع ت

الممارســات المصريــة التــي تنوعــت بــن التقليــد والســبق والإبــداع، وتشربــت بتقاليــد العمــل والثقافــة المصريــة. حيــث 

أن الممارســات المتحفيــة اصبحــت جــزءًا لا يتجــزء مــن تاريــخ المتاحــف، تعكــس جانــب هــام مــن تاريــخ تطورهــا، دورهــا 

تجــاه المجتمــع، وتاريــخ تطــور أمانــة المتحــف، والتنــوع الكبــر في ممارســتها مــن بلــد لأخــر ومــن عــر لأخــر؛ بــل ومــن 

أمــن لأخــر، بمــا تحملــه مــن مســاحة مرنــة لشــخصية الأمــن في التمــرس والإبــداع, فــإن هــذا التاريــخ الطويــل، والمزيــج 

الفريــد مــن التجــارب والخــرات التــي شــهدها المتحــف المــري يجعــل مــن الأهميــة بمــكان أن توجــه الدراســات لتوثيــق 

ــدة بــن  ــة الفري ــم هــذه الرحل تاريــخ هــذه الممارســات، دراســتها، وتحليلهــا حتــى  يتســني فهــم هــذا التاريــخ وتقدي

متاحــف العــالم.

لطالمــا شــغلتني العديــد مــن الأســئلة حــول التاريــخ الــري للممارســات بالمتحــف المــري، والتــي تحتــاج لتوجيــه 

مزيــد مــن البحــث عــن هــذه الحالــة الفريــدة التــي تســتحق الدراســة. وعليــه، فــإن هــذه الورقــة تقُــدم - أولاً - إطلالــة 

ــه مــن تجــارب وخــرات تســتحق  ــة بالمتحــف، ومــا مــر ب ــإدارة المجموعــات المتحفي ــخ الممارســات ب سريعــة عــى تاري

ــا، التأكيــد عــى أهميــة تبنــي سياســة للمجموعــات المتحفيــة، ومــن ثــم حــث الهيئــة الإداريــة  التوثيــق والدراســة؛ ثانيً

للمتحــف عــى ضرورة تبنــي لائحــة معتمــدة لتنظيــم مختلــف العمليــات بــإدارة المجموعــات مــن خــال الوقــوف عــى 

جوانــب القصــور بالممارســات المتحفيــة وأثرهــا عــى اســتدامة مجموعــة المتحــف الأثريــة.

تعــد المتاحــف مؤسســة مســئولة عــر هيئتهــا الإداريــة عــن صــون المجموعــات المتحفيــة التــي في حوزتهــا والتــي 

تمثــل شــواهد ماديــة غــر متجــددة للــراث الثقــافي والطبيعــي، وهــو مــا أكــد عليــه تعريــف المتُحــف 1  وميثــاق الأيكــوم 

لــآداب والأخلاقيــات المهنيــة للمتاحــف. 2  إذ يحــدد البنــد الأول مــن القســم الثــاني لميثــاق الأيكــوم لــآداب السياســة 

العامــة للإقتنــاء  والعنايــة بالمجموعــات المتحفيــة: "يجــب عــى الهيئــة المســئولة أن تتبنــي وتنــر ميثاقــا يوضــح سياســة 

المتحــف الخاصــة بإقتنــاء  واســتخدام المجموعــات المتحفيــة والعنايــة بهــا."  وهــو مــا يتحقــق بقيــام المتُحــف بوظائفــه 

في صــون واســتدامة المجموعــات المتحفيــة." 4  يبــن مبــدأ القســم الأول للميثــاق عــى مســئولية الســلطة الإداريــة المشرفة 

ــأن: ››المتاحــف مســئولة عــن  ــر اللازمــة لإســتدامة المجموعــات؛ وينــص ب ــة اتخــاذ كافــة التداب عــى المتحــف في ضمان

1  راشد، 2023: 397-376.

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 1-45  	 2

3  البند الثاني من القسم الثاني لميثاق الأيكوم للآداب.
ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 9 [article 2.1 	

4  راشد، 2023: 393-394؛ راشد، 2022: 132.
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حمايــة الــراث الثقــافي والطبيعــي المــادي وغــر المــادي. وتقــع عــى عاتــق الســلطات المشرفــة عــى المتاحــف وعــى مــن 

يهتــم بالتوجيــه الاســراتيجي لهــا، مهمــة حمايــة وتنميــة هــذا الــراث، والمــوارد الإنســانية والماديــة والماليــة الموظفــة لهــذا 
الغــرض‹‹5

فيــا ينظــم القســم الثــاني كيفيــة قيــام المتُحــف بوظائــف الجمــع، التوثيــق، الإدخــال والإســتنزال، الحفــظ الوقــائي، 

ــات  ــداول المقتنى ــة ت ــك، فضــا عــن وضــع قواعــد منظمــة لعملي ــا اســتلزم الأمــر ذل ــم والعــاج إذا م والتدخــل بالترمي

ــاق  ــاني بالميث ــم الث ــدأ القس ــص مب ــوم، 2017( 6  وين ــاق الأيك ــم. )ميث ــث والتعلي ــة والبح ــراض الدراس ــتخدامها لأغ واس

ــراث  ــة للمســاهمة في المحافظــة عــى ال ــه المتحفي ــة مجموعت ــاء والمحافظــة وتنمي بـ:››تتمثــل مهمــة المتحــف في الإقتن

ــة خاصــة في نظــر  ــع بمكان ــا يتمت ــا مه ــا عام ــة تراث ــات المتحفي ــي. وتشــكل هــذه المجموع ــافي والعلم ــي والثق الطبيع

ــة العامــة بمفهــوم الإدارة والإشراف للمجموعــات  ــة. وترتبــط هــذه الأمان ــة التشريعــات الدولي ــون ويحظــي بحماي القان

الــذي يشــمل الملكيــة القانونيــة والديمومــة، والتوثيــق والوصــول للمجموعــات والنقــل المســئول لملكيتهــا‹‹.7  فالتوثيــق 

ــار أن قــدرة  ــك بإعتب ــة، وذل ــر الركــن الرئيــي لإنجــاح إدارة المجموعــات المتحفي ــة بهــا يعت ــد للمجموعــة والعناي الجي

المتُحــف عــى تقديــم خــرات ناجحــة للجمهــور في الحــاضر والمســتقبل ترتكــز عــى حالــة المقتنىــات وتوافــر المعلومــات 

الموثقــة عنهــا. 8  وهــو مــا تحــدده بنــود القســم الثــاني للميثــاق ) البنــود 2.1 إلى 2.28(، 9  فيــا يتــم تعضيــده وتفصيلــه 

في سياســة المجموعــات لــكل متحــف.

وعليــه، فــإن هــذه الورقــة تؤكــد عــى ضرورة تبنــي المتحــف المــري لسياســة إدارة المجموعــات المتحفيــة للتأكيــد 

عــى قــدرة المتحــف عــى الإيفــاء بمســئوليته وواجبــه تجــاه مجموعاتــه المتحفيــة والمجتمــع عــى حــد ســواء. ويتــم ذلــك 

عــر الوقــوف عــى بعــض جوانــب القصــور في مختلــف الممارســات لإدارة، جمــع، توثيــق، صــون، واســتخدام المجموعــات 

المتحفيةالتــي يمكــن إرجاعهــا لغيــاب سياســة مكتوبــة مُلزمــة للهيئــة الإداريــة والعاملــن بالمتحــف. ومــن ثــم، فــإن طــرح 

هــذا القصــور والإشــكاليات المترتبــة عليــه يــأتي بهــدف التأكيــد عــى أهميــة تبنــي سياســة مكتوبــة لإدارة المجموعــات 

تعكــس واقــع الممارســات، وتقاليــد العمــل بأمانــة المتحــف وتتســق مــع ميثــاق الأيكــوم لــآداب والأخلاقيــات المهنيــة 

للمتاحــف.

ــات  ــة ومعتمــدة لإدارة المجموع ــار المتحــف المــري لسياســة )لائحــة( مكتوب ــل إشــكالية الدراســة في إفتق تتمث

المتحفيــة، وهــو مــا ترتــب عليــه تبايــن ملحــوظ في الممارســات المتحفيــة بســبب عــدم الدرايــة الكافيــة لبعــض الأمنــاء 

بالمنهجيــة الصحيحــة أحيانــاً، أو لتراخــي البعــض عــن تنفيــذ المهــام المســندة إليهــم بالصــورة الصحيحــة أحيانــا أخــري. 

وقــد تشــبب هــذا بــدوره في الوقــوع في أخطــاء متكــررة ترتــب عليهــا الإضرار بالمجموعــة المتحفيــة مــن حيــث الحفــظ 

والتوثيــق، وتعرضهــا لمخاطــر الفقــد أو التلــف.

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 3 [section 1: principal  	 5

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8-13 [section 2.1-2.28  	 6

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8 [section 2: principal  	 7

Lord & Lord, 2009, 65-68; Rashed & Bdr-el-Din, 2018: 41-2  	 8

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8-13 [section 2.1-2.28  	 9
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وعليــه، فــإن هــذه الدراســة تهــدف لتوثيــق الممارســات اليوميــة للعمــل المتحفــي، تحليلهــا، وتحديــد مخاطــر غياب 

لائحــة للمجموعــات المتحفيــة. ومــن ثــم، حــث الهيئــة الإداريــة للمتحــف عــى سرعــة تبنــي سياســة لإدارة المجموعــات 

المتحفية؛بجانــب تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات التــي يجــب أن تتضمنهــا هــذه اللائحــة أو ترٌاعــي في عمليــة إعدادهــا.

1. إدارة المجموعة المتحفية
تحُفــظ المجموعــات المتحفيــة كأمانــة لصالــح الجمهــور وينبغــي عــى المتاحــف أن تعمــل جاهــدة عــى إتاحتهــا 

ــه  ــه تجــاه مجموعات ــام بوظيفت ــم المجموعــات تنــوب عــن المتحــف في القي ــة بتنظي ــإن الإدارة المعني ــذا ف للعامــة. 10  ل

ــان  ــاع بي ــو اتب ــات ه ــن إدارة المجموع ــي م ــدف الرئي ــة. فاله ــام الفرعي ــات والمه ــن العملي ــد م ــمل العدي ــي تش والت

مهمــة المؤسســة )المتحــف( مــع ضــان اســتدامة وحفــظ المقتنىــات عــى المــدى الطويــل. بنــاءً عــى ذلــك، توفــر إدارة 

المجموعــات عمليــة مســتمرة لضــان صيانــة وحفــظ المقتنىــات في المتحــف. فيــا تحدد أيضــا كيفيــة قيام المتحــف بإدارة 
مجموعاتــه والعنايــة بهــا حرصًــا عــى تلبيــة المعايــر والتشريعــات الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بالمتاحــف ومجموعاتهــا.11 

تســاهم إدارة المجموعــات في حمايــة مجموعــات المتحــف وإتاحتهــا للــركاء وأصحــاب المصلحــة. فهــي أولاً، تســاعد في 

صــون المجموعــة واســتدامتها؛ ثانيــاً، تضمــن وصــول الجمهــور إلى المجموعــات بالصــورة المناســبة؛ وثالثــاً، تســاعد في صــون 

ونــر الــراث والمعــارف الممثلــة في المجموعــة.

إدارة المجموعــات، هــو مصطلــح شــامل، يسُــتخدم للإشــارة إلى رعايــة مجموعــة المتحــف، توثيقهــا، واســتخدامها. 

وهــي عمليــة واســعة النطــاق تشــمل مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة حــول المقتنىــات المتحفيــة. هذه الأنشــطة تشــرك 

في الهــدف المتمثــل في حمايــة المجموعــة وبياناتهــا المرتبطــة بهــا مــن التدهــور والتلــف والسرقــة أو الضيــاع. بالإضافــة إلى 

ذلــك، تتيــح الوصــول المــادي والفكــري إلى مجموعــات المتحــف. 12   تــدور مهــام إدارة المجموعــات المتحفيــة حــول كل مــا 

يتعلــق بوظائــف المتحــف، والمهــام ذات الصلــة بالمجموعــات المتحفيــة بشــكل مبــاشر. وهــي مســئولة عــن جمــع، صــون، 

تــداول، واســتخدام المقتنىــات بشــكل ســليم تحقيقــا لمهُمــة المتُحــف في الاســتخدام الأمثــل لهــا في الوقــت الحــاضر وعــى 

ــات المتُحــف  ــر إدارتهــا قلــب عملي ــال القادمــة. تعت ــة للأجي ــة اســتدامة المجموعــات المتحفي ــد مــع ضمان المــدي البعي

ومحــور إدارتــه؛ والأســاس لكافــة العمليــات الأخــرى التــي يقــوم بهــا المتُحــف. 

تعُــرف إدارة المجموعــات المتحفيــة بأنهــا: »النهــج المنظــم للتوثيــق الســليم، العنايــة، والاســتخدام الحكيــم 

للمجموعــات المتحفيــة بمــا يســمح بالوصــول العــام والبحث،مــع توفــر الرعايــة الوقائيــة والإشراف طويــل الأمــد عــى 

هــذه المــوارد في نفــس الوقــت. التوثيــق الكامــل للمقتنيــات، والعنايــة بهــا هــو المعيــار الأســاسي لمتحــف مــدار جيــدا 

عــى أســاس أن قــدرة المتحــف عــى تقديــم خــرات قيمــة للعامــة تســتند عــى مقــدار العنايــة بالمقتنىــات والمعلومــات 

 Simmons, 2020: 30  	 10

Collection Stewardship Resources, American Alliance of Museums: an online resources  	 11

Fahy, 1995: 2-3  	 12
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المتاحــة حولهــا.« 13  ويمكــن تعريفهــا عــى أنهــا جميــع الإجــراءات والسياســات التــي يطورهــا المتحــف لضــان رعايــة 

ــات  ــاظ عــى اســتدامة المجموع ــك إلى الحف ــدف ذل ــا. ويه ــة به ــة المتعلق ــل المعرف ــه وتفســرها ونق ــق مجموعات وتوثي

وضــان وصــول أصحــاب المصلحــة في المتحــف وخارجــه إلى المقتنىــات وجميــع المعلومــات ذات الصلــة بهــا. ويتخلــص 

الهــدف منهــا في الحفــاظ عــى المجموعــات مــع ضــان إتاحتهــا عــى المــدى الطويــل لأغــراض التعليــم والبحــث والتفاعــل 
العــام. 14

تعمــل إدارة المجموعــات عــى تحقيــق التــوازن بــن عمليات الصــون والتوثيــق الجيــد للمقتنىات بما يتيــح للمُتحف 

توظيــف مجموعاتــه لتنفيــذ مهمتــه والقيــام بــدوره وتنظيــم أنشــطته للجمهــور. وينبغــي أن يؤخــذ في الإعتبــار أن نجــاح 

ــا لمســتوي التوثيــق والصــون وإتاحــة الوصــول للمجموعــات في  إدارة المتحــف في القيــام بمهمتهــا يتطلــب تقييــاً واقعيً

ــة وجــودة المعلومــات  ــات حــول المجموعــات المتحفي ضــوء مهمــة المتحــف. فهــي مســئولة عــن إدارة مختلــف العملي

المتاحــة حولهــا بمــا يســهل اســتخدامها ويرفــع مــن جــودة الأنشــطة والفعاليــات التــي يقدمهــا المتُحــف في صــورة خــرات 

ــة  ــالأنشطة اليومي ــق بـ ــا يتعل ــة كل م ــح المجتمــع المختلفــة. تشــمل إدارة المجموعــات المتحفي ــزوار ولشرائ وتجــارب لل

ــتمر  ــم المس ــة؛ التقيي ــا المختلف ــة وتحركاته ــن والدراس ــرض والتخزي ــا في الع ــاشر معه ــل المب ــات والتعام ــة بالمقتنى للعناي

للأعــال ومختلــف العمليــات ومراجعتهــا بغيــة التحســن وتجويــد العمــل هــي مــن ســات الإدارة، ومــن أهــم محاورها؛ 

التخطيــط الدائــم بهــدف إنمــاء المجموعــات، صونهــا، اســتخدامها وتطويرهــا، وإثــراء المعرفــة حولهــا.

ــح  ــة تحقيقهــا( بجانــب اللوائ ــك، فــإن نهــج الإدارة الســليم يفــرض الاســتناد عــى الخطــط )الأهــداف وكيفي لذل

والسياســات المنظمــة لخطــوات العمــل. لــذا فإنــه ينبغــي عــى المتحــف حتــى  ينجــح في إدارتــه للمجموعــات بشــكل 

ســليم أن يســتند عــى قواعــد منظمــة، وهــي مــا تتمثــل في سياســة المجموعــات المتحفيــة. 15  وهــي اللوائــح والسياســات 

التــي تعُــرف بأنهــا:  »مختلــف الطــرق القانونيــة والأخلاقيــة والفنيــة والعمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا تجميــع مجموعات 

المتحــف وتنظيمهــا والبحــث فيهــا وتفســرها وحفظهــا وتحقيــق الإتاحــة للجمهــور عــن طريــق العــرض، أو عــن طريــق 
إتاحــة المعلومــات الخاصــة بالمقتنىــات بشــتي الطــرق الممكنــة« 16

تشــمل إدارة المجموعــة المتحفيــة العديــد مــن الاختصاصــات الفرعيــة، لتشــمل مثــا التوثيــق والتســجيل، الجمــع 

)الإقتنــاء(، الحفــظ )العنايــة(، الدراســة )البحــث(، العــرض )الإتاحــة والوصــول(، التفســر، الإتصــال، تــداول المقتنــى وتتبــع 

ــة، أو  ــن، وقاعــات الدراســة، والصيان ــن العــرض والتخزي ــا ب ــك في ــه لأغــراض العــرض والدراســة والفحــص؛ وذل تحركات

التدخــل بالترميــم والعــاج إذا مــا لــزم الأمــر. وهــي الاختصاصــات التــي تمثــل الأقســام الرئيســية لسياســة المجموعــات 

ــة،  ــأتي في إطــار ضبــط التعامــل معهــا موجــب الضوابــط الأخلاقي ــي ت ــا. والت ــة المنبثقــة عنه ــح الفرعي ــة، واللوائ المتحفي
والسياســات والقواعــد الحاكمــة للتعامــل مــع المقتنىــات المتحفيــة، وسياســات المخاطــر، والصيانــة، والتنازل والاســتبدال.17

 Lord & Lord, 2009: 76-7 	  13

  Simmons, 2020: 30   	14

Simmons, 2020: 30  	 15

16  راشد، 2024ب: 75

Ambrose & Paine, 2012: 189        											            17
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ــام  ــات والمه ــف والعملي ــق بالوظائ ــي تتعل ــة الت ــات الفرعي ــن التخصص ــة م ــات مجموع ــمل إدارة المجموع تش

المختلفــة التــي يتحملهــا المتحــف تجــاه مجموعاتــه. وفي هــذا الإطــار، تعتمــد إدارة المجموعــات عــى محوريــن أساســيين 

ــة. هــذان  ــه المهني ــا والمحافظــة عــى ســر العمــل بمــا يتــاشى مــع سياســات المتحــف وأخلاقيات لضــان نجــاح مهمته

ــح(  ــات )اللوائ ــة، وهــا: السياس ــات المتحفي ــتخدام، وإدارة المجموع ــم، اس ــية في تنظي ــز الأساس ــان الركائ المحــوران يمث

ــي  ــه، والت ــف لوظائف ــب أداء المتح ــث يتطل ــان، حي ــوران متكام ــذان المح ــف(. ه ــف المتح ــام )وظائ ــات والمه والعملي

ــا  ــم وفقً ــل بشــكل دائ ــم العم ــم تنظي ــة، أن يت ــات المتحفي ــة بالمجموع ــة المتعلق ــات والأنشــطة المختلف تشــمل العملي

للوائــح واضحــة تحددهــا السياســات. هــذه السياســات تقــوم بتوجيــه خطــوات العمــل، توزيــع المهــام والأدوار، وتُكّــن 

الإدارة مــن المتابعــة، التقييــم، واتخــاذ القــرارات الســليمة. كــا أن هــذه اللوائــح والسياســات تعكــس الخــرات والتجــارب 

المكتســبة مــن العمــل المســتمر عــى المجموعــات المتحفيــة. ويتــم مراجعتهــا وتحديثهــا وفقًــا لتلــك الخــرات والتجــارب 

)الشــكل: 1(. 

وعليــه، تختــص إدارة المجموعــات بـــ: )1( العمليــات، المهــام، والأعــال، وهــي تشــمل كافــة الأنشــطة التــي تتمحور 

حــول المجموعــات المتحفيــة، وجميــع المهــام التــي يقــوم بهــا أمنــاء المتحــف في التعامــل المبــاشر مــع المقتنيــات. وتتضمــن 

هــذه الأنشــطة عمليــات الصــون، الاســتخدام، تنميــة المجموعــات، التوثيــق والتســجيل، الحفــظ الوقــائي، الترميــم، بالإضافة 

إلى مهــام الإتاحــة والوصــول إلى المجموعــات لأغــراض الفحــص، الدراســة، البحــث، التصويــر، العــرض، التعليــم، والتفســر. 

ــات للأغــراض المــرح بهــا. هــذه الأنشــطة تشــكل جــزءاً أساســياً مــن الروتــن اليومــي  ــداول المقتنى ــك تتضمــن ت كذل

لعمــل المتحــف، وتقــع عــى عاتــق أمانــة المتحــف، مــع إمكانيــة مشــاركة جهــات داخليــة أو خارجيــة حســب الحاجــة 

ــن  ــح والقوان ــل اللوائ ــة، وهــي تشــر إلى مجم ــات المتحفي ــام. )2( سياســة المجموع ــم الإختصاصــات والمه ــق تنظي ووف

المنظمــة لعمــل المتحــف وأداء مســؤولياته ومهامــه المتعلقــة بالمجموعــة المتحفيــة. غالبــاً مــا يتــم صياغــة هــذه اللوائــح 

اســتناداً إلى الممارســات وتجــارب العمــل اليومــي في المتحــف، مــع التأكيــد عــى توافقهــا مــع القوانــن والمواثيــق الوطنيــة 

والدوليــة. تشــمل هــذه السياســة الرئيســية لوائــح فرعيــة مثــل: لائحــة التوثيــق، لائحــة العــرض، لائحــة الحفــظ والترميــم، 

لائحــة الدراســة والنــر، ولائحــة الإقتنــاء.18 

18  راشد، 2024ب: 79-78
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شكل )1(: الركائز الأساسية لإدارة المجموعات المتحفية. . )المؤلف(

2. ممارسات إدارة المجموعات بالمتحف المصري
يعــد المتحــف المــري بالقاهــرة أول مُتحــف في مــر والوطــن العــربي إذ ترجــع بدايــة رحلتــه في مقــره الأول في 

حــي الأزبكيــة والتــي تأســس فيهــا المتحــف بمرســوم محمــد عــى باشــا لســنة 1836م، 19  إلا أن هــذا المتحــف سرعــان 

مــا أغُلــق وضاعــت مجموعاتــه عــر الإهــداءات الدبلوماســية للســلطان العثــاني والــدوك ماكســملين ملــك النمســا. 20  

ــولاق، وهــي  ــنة )1858( في ب ــة في س ــه الحالي ــن مجموعات ــات الأولي لتكوي ــدأت اللبن ــه، وب ــدت فكرت ــث أن أعي ولم يلب

ــاء  والجمــع وشــكلت نظــم التســجيل  ــه للإقتن ــدد نطاق ــة. وكان أن حُ ــه الحالي ــة للمتحــف ومجموعت ــة الحقيقي البداي

والتوثيــق وتقاليــد الممارســات المتحفيــة بــه منــذ هــذا التاريــخ حتــى  الوقــت الحــاضر.21  وضــع مارييــت الــذي عــن 

ــة بالمتحــف عــر  ــه، وتطــورت الممارســات المتحفي ــق وإدارة المتحــف ومجموعات ــراً للمتحــف في 1858 نظــم التوثي مدي

الإضافــات المتتاليــة لتقاليــد العمــل وتحســن نظــم التوثيــق بــه عــر التاريــخ الطويــل للمتحــف والــذي يمكــن تتبعــه 

ــع  ــا بوض ــت أيض ــي تكلل ــف. 22  والت ــات بالمتح ــخ الممارس ــدة في تاري ــات الرائ ــض الدراس ــال بع ــن خ ــد م ــكل جي بش

الدليــل الإرشــادي للتوثيــق والتســجيل بالمتحــف في ســنة 2011، والــذي وضــع توصيــف دقيــق لكافــة خطــوات ومســئولية 

التوثيــق والتســجيل وتفســر جيــد لمعظــم الحــالات التــي شــهدت إشــكاليات في التوثيــق عــر تاريــخ المتحــف وذلــك في 
الدليــل الإسترشــادي لقســم التوثيــق والتســجيل )المعــروف بكتــاب البروتوكــول(.23

Rashed, 2017: 1-11; El-Far, 2022: 2-4 	  19

Rashed, 2017: 2; El-Far, 2022: 4-5; Sheikholeslami & Saleh, 2000: 85-97 	  20

Rashed & Quirke, 2024: 147-9; Doyon, 2010: 8-9 	  21

 Abou-Ghazi, 1988, 1-13; Bothmer, 1956: 13-20; Bothmer, 1964: 111-122; Sheikholeslami & Saleh, 2000: 85-97; 	  22
Doyon, 2010: 1-37; Rashed, 2017: 1-11; Rashed & Quirke, 2024: 147-212

RCMDD, 2011; Kamrin, 2015: 432 	  23
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برغــم ثبــات تقاليــد العمــل بــإدارة المجموعــات بالمتحــف المــري إلا أن هنــاك العديــد مــن المشــاكل التــي يمكــن 

لمســها والتــي يعــود أغلبهــا لإفتقــار المتحــف لسياســة مكتوبــة تحــدد خطــوات إلزاميــة لمختلــف العمليــات والأعــال 

ــد  ــض تقالي ــاع بع ــال وضي ــع الأجي ــاكل بتتاب ــذه المش ــدت ه ــد تزاي ــم. وق ــق وحاس ــكل دقي ــام بش ــوزع الأدوار والمه وت

ــم ممارســتها  ــال المتتابعــة، خاصــة وأن بعــض الأعــال لا يت ــن الإجي ــق ب ــل الممارســات بشــكل دقي العمــل لعــدم تناق

ــا. أضــف إلى ذلــك إفتقــاد المتحــف في العقــد  إلا نــادراً. ومــن ثــم فــإن بعــض الأجيــال قــد لا تمــر بهــذه التجــارب عمليً

الأخــر )العقــد الثــاني مــن القــرن العشريــن( للعديــد مــن الأمنــاء ذوي الخــرات الواســعة بســبب التقاعــد، ووجــود فجــوة 

ملحوظــة مــا بــن الأجيــال الســابقة المتعاقبــة والجيــل الحــإلى بــإدارة المجموعــات المتحفيــة والــذي لم يتمــرس أغلبــه عــى 
كافــة تفاصيــل العمــل بالمتحــف. 24

ــه هــذه الدراســة بــرورة  فيــا يــي يمكــن أن نستشــهد ببعــض الحــالات لممارســات ســلبية تعــزز مــا تــوصي ب

ــال: ــا عــى ســبيل المث ــر منه ــة، نذك ــه المتحفي ــة لإدارة مجموعات اســتناد المتحــف لسياســة مكتوب

ــب الســجل  ــق، فبجان ــع أنظمــة للتوثي ــاً أرب ــك المتحــف حالي ــق بالمتحــف، إذ يمتل تعــدد وتداخــل أنظمــة التوثي 	.1

 ،)CG( ــام ــوج الع ــت )TR( و)P.N.((، والكتال ــت )الســجل المؤق ــاك أيضــا نظــم التســجيل المؤق ــام )JE(، هن الع

والســجل الخــاص )SR(، انظــر لاحقــاً )2. 4(. )الأشــكال: 13-7(

افتقــاد المتحــف لإمكانيــة التتبــع لأعــداد كبــرة مــن المقتنىــات لعــدم إلتــزام الأمنــاء بتدويــن تحــركات المقتنىــات  	.2

بشــكل دائــم. وهــي مشــكلة ظهــرت بصــورة ســلبية نظــراً لســلوكيات التراخــي وعــدم الإلتــزام بالممارســات اليوميــة 

لبعــض الأمنــاء )انظــر لاحقــاً )2. 5((.

حيــازة المتحــف لمجموعــات كبــرة مــن الآثــار التــي ظلــت محفوظــة بالمتحــف لعقــود دون توثيــق تحــت مســمي  	.3

إيــداع مؤقــت لظــروف أمنيــة. )يعمــل المتحــف حاليــاً عــى تســجيل المقتنىــات التــي تكــرر إبقائهــا، فيــا تــم نقــل 

المجموعــات التــي دخلــت للمتحــف في فــرات الأزمــات الأمنيــة عــى ســبيل الإيــداع إلى المخــازن المتحفيــة بمنطقــة 

أثــار دهشــور( انظــر لاحقــاً )2. 5(.

عمليــات الإنزال/الاســتنزال   لمقتنىــات تعرضــت لتلــف تــام أو تلــك التــي نقُلــت بشــكل كامــل أو تعرضــت للسرقــة.  	.4

فإســتنزال المقتنىــات شــديدة التلــف والتــي لم يعــد مــن الممكــن إســتعادتها لا يــزال يمثــل مشــكلة أمــام الأمنــاء 

لعــدم وضــوح إجــراءت الإنــزال، وذلــك برغــم أن تاريــخ الممارســات يشــر إلى إمكانيــة أســتنزالها وكان يتــم ذلــك 

بتدمــر بقاياهــا أو دفنهــا في حديقــة المتحــف.

ــا  ــارة أحيانً ــاش بالإش ــياق النق ــا في س ــرق لبعضه ــوف نتط ــي س ــرى الت ــاكل الأخ ــن المش ــد م ــاف العدي ــذا بخ ه

ــاح. ــب إيض ــي تتطل ــالات الت ــل في الح ــن التفصي ــيء م وب

Rashed, 2024: 1-5 	  24
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2. 1 الممارسات السابقة بإدارة المجموعات بالمتحف المصري
ــال  ــة الخطــوات والأفع ــات، وكاف ــح، السياســات، الأســباب والممارســات، العملي ــدد سياســة المجموعــات اللوائ تحُ

ــي  ــرورة، فه ــة. وفي حــالات ال ــات المتحفي ــتدامة المجموع ــق، صــون، اســتخدام واس ــع، توثي ــدف جم ــري به ــي تجُ الت

تصــف أيضــا:  الممارســات الســابقة عــى المجموعــات المتحفيــة؛ الوضــع الحــإلى لهــا؛ والأهــداف المســتقبلية فيــا يتعلــق 
بإنمــاء المجموعــات.25

ففــي حالــة مماثلــة للمتحــف المــري الــذي يتمتــع بمــراث طويــل لتقاليــد الممارســات المتحفيــة لأكــر مــن مائــة 

ــر مــن  ــا المتحــف بالكث ــر فيه ــه عــرات المــرات )شــكل: 6 أ-ب(، وم ــا مجموعت ــا مضــت، تضاعفــت فيه وســتون عامً

الأحــداث مــا بــن تغيــر في مقــره، أو تعديــل في نطــاق الإختصــاص المعنــي بــه، وكذلــك في أنظمــة التوثيــق والتســجيل 

للمقتنىــات المتحفيــة )قــارن الأشــكال: 7-13(، بالإضافــة لإختبــار العديــد مــن الحــوادث كالسرقــات والحــوادث الأمنيــة، 

أو لحــالات الاســتنزال  الموســعة لجانــب مــن مقتنيــات المتحــف التــي وزعــت عــى العديــد مــن المتاحــف المصريــة. هــذا 

التاريــخ الطويــل مــن التجــارب والممارســات ســبب العديــد مــن الإشــكاليات والمتغــرات في تقاليــد العمــل والممارســات 

ــى  ــف ع ــدة للمتح ــة جدي ــن أي لائح ــاً أن تتضم ــذا كان لازم ــابقة، ل ــاكل الس ــاء والمش ــادي الأخط ــق لتف ــم التوثي ونظُ
إيضــاح لهــذه الممارســات. 26

إن الإدارة الســليمة للمجموعــات المتحفيــة لا تســتقيم دون أن تأخــذ في الإعتبــار الممارســات الســابقة على المجموعة 

ــة هــذه الممارســات. إذ يجــب أن يشــار لهــا وربمــا  ــم ينبغــي ألا تغُفــل سياســة المجموعــات المتحفي ــة، ومــن ث المتحفي

تلُحــق بدليــل إرشــادي يبــن تفصيــاً الممارســات الســابقة وكيفيــة التعامــل معهــا في إطــار سياســة المجموعــات وقواعــد 

الممارســات الحاليــة. 27  فالممارســات الســابقة عــى المجموعــة المتحفيــة تعتــر ضرورة لإيضــاح التفاصيــل حــول أســباب 

التعامــل في حــالات محــددة. نذكــر مثــا أن:

قيــام المتحــف ســابقًا  بالإقتنــاء   دون اتبــاع سياســة واضحــة ومكتوبــة تحــدد نطــاق معــن للأقتنــاء. وهــو الأمــر  	-

الــذي أنتهــي بحيازتهــا لمقتنىــات لا تتوافــق مــع نطــاق الإختصــاص بهــا؛ أو ربمــا تغيــر في نطــاق إقتنائــه. لــذا مــن 

الــروري أن يتــم تبريــر ملابســات إقتنــاء  مثــل هــذه المقتنىــات وأســباب وجودهــا ضمــن مقتنيــات المتُحــف.28  

ــار المســيحية  ــؤرخ بالعــر البيزنطــي، وبعــض الآث ــات التــي ت ــة المتحــف المــري، نجــد بعــض المقتنى ففــي حال

واليهوديــة التــي تــم جمعهــا قبــل إنشــاء المتحــف اليونــاني الرومــاني )1895( والمتحــف القبطــي )1910(، وبرغــم 
نقــل معظــم هــذه الآثــار إلى هذيــن المتحفــن إلا أن بعضهــا لا يــزال محفــوظ بالمتحــف المــري حتــى  الآن.29

لــذا فمــن الــروري تفســر أســباب حيــازة المتحــف لمقتنىــات تقــع خــارج نطــاق إختصاصــه الحــإلى بــأن إقتنائــه 

Lord, 2009: 92 	  25

Rashed & Quirke 2024: 147-9; Rashed 2024 (JGUAA2): 1-18 	  26

Lord, 2009: 85-90 	  27

Lord, 2009: 85-6 	  28

Abou-Ghazi 1988: 1-13; Doyon 2008: 8-30; Rashed & Bdr-El-Din 2018: 41-63; Rashed, 2024: 1-12 	  29

راشد، 2024ب: 69.
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إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

لأثــار قبطيــة، يهوديــة، ويونانيــة بيزنطيــة تــم خــال القــرن التاســع عــر وقبــل إقامــة المتاحــف المعنيــة بجمــع 

هــذه المجموعــات.30  وعليــه، فــإن الأمنــاء والباحثــن ســيتفهمون أســباب وجــود هــذه المقتنىــات بالمتحــف الآن. 

كــا أن لهــذا الإيضــاح أهميــة حتــى  لا تكــون ذريعــة لفهــم خاطــيء يســتند عليــه في ضــم مقتنيــات جديــدة قــد 

تصــل للمتحــف ضمــن الآثــار المســردة أو الحفائــر النظاميــة. فالمتحــف يجــب أن يكــون محــدد بشــأن مــررات 

الحــالات الســابقة وعــدم جــواز تكرارهــا إذا مــا أنقــي مــرر تكــرار حدوثهــا.

ــاني 31  ــف البريط ــل المتح ــة مث ــات العالمي ــن المجموع ــد م ــك في العدي ــع ذل ــن أن نتتب ــة، يمك ــبيل المقارن ــى س ع

ومتحــف الأشــمولين، وكليهــا ســبق وأن غــر مهمتــه ونطــاق إختصاصــه أكــر مــن مــرة عــر التاريــخ لإعتبــارات 

جوهريــة تــم تبريرهــا. فــإذا مــا نظرنــا لتاريــخ مجموعــة المتحــف البريطــاني  وتكوينهــا، وتغــر نطاقــه لأكــر مــن 

ــر  ــه الأم ــي ب ــواد الأرشــيفية، وإنته ــخ الطبيعــي والم ــه الأولي مجموعــات التاري ــرة؛ كان المتحــف يضــم في رحلت م

لتحديــد الإختصــاص بمجموعــات الآثــار فقــط بعــد أن تــم فصــل مجموعتــي التاريــخ الطبيعــي والمــواد الأرشــيفية 

ــنة  ــف في س ــس المتُح ــد أس ــوالي. فق ــى الت ــة ع ــة البريطاني ــي والمكتب ــخ الطبيع ــف التاري ــن متح ــيس كل م بتأس

ــا للعامــة موجــب قــرار مــن البرلمــان البريطــاني نــص  1753م، وافتتــح ســنة 1759م، ليكــون مكتبــة ومتحفًــا وطنيًّ

ــر المتحــف البريطــاني أول مُتحــف  ــة. يعت ــل الحكوم ــن قب ــاء يعــن م ــس أمن عــى أن يكــون تحــت إشراف مجل

ــاء  الــراث الإنســاني حــول العــالم في كافــة المجــالات. وقــد اســتمر كمتحــف قومــي  ــرسّ لإقتن وطنــي في العــالم كُ

ومكتبــة عامــة حتــى ســنة 1973م، حينــا أنشــئت المكتبــة البريطانيــة، وضــم لهــا قســم المكتبــة. وقــد تــم نقــل 

ــز  ــواة الأولي للمتحــف هــي مجموعــة الســر هان ــد في ســنة 1998/1997م. وكانــت الن ــة إلى مقرهــا الجدي المكتب
ــخ الطبيعــي.32 ــرة للتاري ــي ضمــت مجموعــه كب ســولان )1660-1753م(، والت

قيــام المتحــف بتغيــر نظــام التوثيــق الخــاص بــه أكــر مــن مــرة عــر تاريــخ المتُحــف حتــى  وصلــت للنظــام الأمثــل  	-

ــاء والباحثــن نظُــم أو منهجيــات مختلفــة لتوثيــق المقتنىــات لا  ــا مــا يواجــه الأمن للتوثيــق. ونتيجــة لذلــك أحيان

ــح  ــروري توضي ــن ال ــه فم ــات. 33  وعلي ــة المجموع ــا لسياس ــة وفقً ــاسي للمجموع ــق الأس ــام التوثي ــع لنظ تخض

الأســباب التــي دفعــت المتحــف لأســتخدام أكــر مــن نظــام للتوثيــق، أو لإختــاف المنهجيــة المتبعــة في توثيــق بعــض 

المقتنىــات دون غيرهــا، وتبريــر ذلــك بكونهــا مــن الممارســات الســابقة. وذلــك مــع توضيــح هــذه النظــم وكيفيــة 
التعامــل معهــا. 34

شكل )1(: جانب من العرض الدائم بمتُحف الأشمولين يقدم رحلة عبر الزمان والمكان 

عبر عروضه تأكيدا لصورة المتُحف كمعبد توقف فيه الزمن. قسم الأثار المصرية - متحف الأشمولين – إكسفورد.
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Abou-Ghazi 1988: 1-13; Doyon 2008: 8-30; Rashed & Bdr-El-Din 2018: 41-63 	  30

ــى للتاريــخ الطبيعــي،  ــة المتحــف البريطــاني: لتضــم مجموعــة الســر ســولان، التــي كان قوامهــا أكــر مــن ثمانــن ألــف مقتنً 31  صــدر قــرار البرلمــان لســنة 1753م بإنشــاء هيئ

ومكتبــة تضــم أكــر مــن أربعــن ألــف كتــاب ومخطوطــة، واثنتــن وثلاثــن ألــف قطعــة عملــة وميداليــة. وذلــك إلى جانــب مجموعــة مكتبــات القطــن، وهــارلي، والمكتبــة الملكيــة. 

وقــد نمــت مجموعــة مقتنيــات المتحــف لتصــل لأكــر مــن ثمانيــة ملايــن مقتنــى متنــوع. فيــا ســبق أن تــم نقــل مجموعــة التاريــخ الطبيعــي لمتُحــف التاريــخ الطبيعــي ســنة 1881م. 
Abt, 2006: 126; Miller, 1974: 24-63

Abt, 2006:.126; Miller, 1974: 24-63 	  32

Rashed & Bdr el-Din 2018: 41-63 	  33

34  ميثاق الأيكوم، 2017: البنود 1-11 )عن الاقتناء(، البند العشرين )التوثيق(.
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محمد جمال راش��د

ــا  ــة م ــرات مختلف ــق في ف ــام للتوثي ــن نظ ــر م ــتحدث أك ــف اس ــد أن المتح ــري نج ــف الم ــة المتح ــي حال فف

ــذا  ــكال: 7-13(. ل ــر أش ــف، انظ ــق بالمتح ــة التوثي ــتخدمين )لأنظم ــن والمس ــن والباحث ــدي العامل ــاً ل ــدث لبث أح

ــن هــذه الســجلات )لاســيما الســجل العــام )JE(؛  ــان طبيعــة هــذه الأنظمــة والاختــاف    ب فمــن الــروري بي

الســجل المؤقــت)TR(؛ 35  الكتالــوج العــام)CGC(؛ الســجل الخــاص)SR(؛ ســجل البــدروم )SR8(؛ الســجل المؤقــت 
36.)).PV(ــث الحدي

كذلــك فيــا يخــص تبنــي صيــغ مختلفــة لإدخــال المقتنيــات، خاصــة في حــال المجموعــات المرتبطــة ببعضهــا البعض،  	-

أو الأثــر المكــون مــن أكــر مــن جــزء منفصــل كالتوابيــت والأواني الكانوبيــة وبعــض قطــع الأثــاث والحــي. فمــن 

المتعــارف عليــه أن التوابيــت المصريــة القديمــة تتكــون عــادة مــن قطعتــن إلى خمــس أو ســبع أجــزاء متكاملــة 

معــاً في وحــدة واحــدة. كأن يكــون الجســم والغطــاء لتابــوت واحــد، أو لتابــوت داخــي وأوســط وثالــث خارجــي 

بالأضافــة لغطــاء الموميــاء )قــارن تابــوت مــن خــر رع ك:6268-6272، مكــون مــن خمــس أجــزاء لتابــوت داخــي 

وخارجــي وغطــاء للموميــاء، وقــد أدخــل برقــم ســجل عــام واحــد: س.ع. 2968(؛ 37   فــكان يتــم إدخــال المجموعــة 

ــوج العــام  ــكل قطعــة رقــم بالكتال ــا يخُصــص ل ذات الوحــدة الواحــدة برقــم إدخــال واحــد للســجل العــام، في

 6123 + 6143 + 6142 CG = 13653/5.SR( قــارن أيضــا ،)قــارن تابــوت س.ع. 2968  أو رقــم س ع 29682(

ــر البحــري والمكــون مــن خمــس قطــع تحــت ســجل  +6124 + 6125(، ومجموعــة نــس آمــون مــن خبيئــة الدي

ــم  ــاً أخــري كان يت ــام )CG = JE29611 6690-4(، وفي أحيان ــوج الع ــام إدخــال بالكتال ــام واحــد، وخمســة أرق ع

إدخــال كل منهــا برقــم إدخــال منفصــل، وفي بعــض الحــالات يدخــل الأثــر برقــم واحــد متبوعــا بأحــرف للفصــل بــن 

أجــزاء داخــل المجموعــة الواحــدة )قــارن عــى ســبيل المثــال أيضــا طريقــة إدخــال العديــد مــن مجموعــات الأواني 

الكانوبيــة(. قــارن عــى ســبيل المثــال طريقــة إدخــال وتنظيــم توثيــق مجموعــة التوابيــت مــن بــاب الجاســوس 

ــرة لمــا هــو  ــة )شــكل: 12 أ-ب( والتــي نظمــت فيهــا صفحــة الســجل العــام بصــورة مغاي ــر البحــري للكهن بالدي

متبــع في الســجل بحيــث يتــم تفصيــل أرقــام الكتالــوج للتوابيــت الداخليــة والوســطي والخارجيــة في كل مجموعــة 

لأحــد الكهنــة، والتــي ادخلــت برقــم ســجل عــام واحــد فيــا، منــح كل منهــا رقــم كتالــوج مســتقل. وقــد صاحــب 

هــذا التنظيــم تدويــن ملحوظــة تفصيليــة مــن أمــن المتحــف لإثبــات ذلــك.

هــذا الاختــاف    في منهجيــة الإدخــال لأثــر واحــد كالتوابيــت أو الأواني الكانوبيــة نتــج عــن غيــاب منهجيــة واحــدة 

ــة  ــاك منهجي ــن هن ــت لم يك ــخ المتحــف في وق ــر تاري ــة ع ــرات مختلف ــر حــدث في ف ــذا الأم ــا أن ه ــة، وبم متبع

35  في بدايــة القــرن العشريــن، بجانــب  الســجل العــام وضــع المتحــف الســجل المؤقــت لتوثيــق المقتنيــات التــي  لم يحســم أمرهــا مــن حيــث الإضافــة لمجموعــة المتُحــف الدائمــة 

أو إحتماليــة نقلهــا لمــكان أخــر أو بيعهــا. وربمــا بالنظــر في أمــر قيــام المتحــف ببيــع بعــض المقتنيــات المكــررة أو غــر ذات الأهميــة في فــرات تاريخيــة ســبقت ســن القوانــن الدوليــة 

والمصريــة، ومــن ثــم فــإن هنــاك تبريــر لأســباب البيــع قديمًــا وعــدم جــواز ذلــك في الوقــت الراهــن.
Rashed & Bdr el-Din, 2018: 43

 RCMDD, 2011: 54-8; Rashed & Bdr el-Din 2018: 43-4; Bothmer, 1956:13-20; Bothmer, 1964: 111-22; Trad, ASAE 	  36
70, 351–57; Kamrin, 2015: 432

Daressy, in ASAE 8 (1907), 147; CG 6268-72 	  37
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محــددة للإدخــال، وفي غيــاب سياســة مكتوبــة للتوثيــق وإدارة المجموعــات بصفــة خاصــة، لــذا فمــن الــروري أن 

توضــح السياســة، ومــا ينبثــق عنهــا مــن دلائــل إسترشــادية هــذه المشــكلة لتبســيط الأمــر عــى الأمنــاء، والباحثــن 

ومســتخدمي المتحــف في الحــاضر والمســتقبل. 38  ولــذا وجــب التأكيــد عــى أن المتحــف تــدارك هــذه المشــكلة في 

الدليــل الإسترشــادي لقســم التوثيــق والتســجيل بالمتحــف والــذي قــدم شرح لبعــض الأمثلــة وكيفيــة التعامــل معهــا، 
فضــاً عــن اعتــاد منهجيــة موحــدة لإدخــال أي مجموعــات جديــدة للمتحــف.39

هــذا بجانــب العديــد مــن الأمثلــة والاستشــهادات للممارســات الســابقة التــي أجريت عــى المجموعات عــر التاريخ  	-

الطويــل للمتحــف والتــي ينبغــي الإشــارة إليــه في سياســة المجموعــات مــع إحالــة الأمــر للدلائــل الاسترشــادية التــي 

تعطــي تفاصيــل أكــر تمامــاً كــا في حــال كُتيــب بروتوكــول قســم التوثيــق والتســجيل بالمتحــف المــري والــذي 

ــات الإدخــال والتوثيــق التــي جــرت عــى  ــل دقيــق لمختلــف الحــالات والممارســات الســابقة لعملي يعطــي تفصي

المجموعــة فيــا ســبق وتوقــف العمــل بهــا. 40  وقــد ناقشــت بعــض الدراســات الســابقة أمثلــة لهــذه الممارســات 

ومشــاكل التوثيــق والتســجيل لبعــض مجموعــات المتحــف المــري، راجــع عــى ســبيل المثــال: راشــد & ســتيفن 
كيــورك 2024، راشــد & بــدر الديــن، 2018(. 41

ــم  ــه، وترس ــول مجموعات ــل ح ــم العم ــة، تنظ ــات المتحفي ــة للمجموع ــع لائح ــف بوض ــزام المتُح ــب إلت ــذا وج ل

الممارســات الحاليــة مــع إيضــاح كافــة الممارســات الســابقة. وقــد يحبــذ أن يلُحــق بلائحــة المجموعــات دليــل استرشــادي 

للتوثيــق، الإقتنــاء  ، والحفــظ عــى أقــل تقديــر بإعتبــار أن هــذه الأقســام قــد شــهدت تغيــر وتطويــر متعــدد للممارســات 

عــى المجموعــات المتحفيــة عــر تاريــخ المتحــف.

2. 2 تاريخ الممارسات بإدارة المتحفية المجموعات بالمتحف المصري
يعتــر المتحــف المــري واحــداً مــن المتاحــف التــي تتمتــع بتاريــخ ثــري مــن الممارســات يمتــد منــذ عــام )1858( 

حتــى  الوقــت الحــاضر، وقــد تميــز هــذا الــراء بإســهامات عديــدة لأمنــاء وخــراء وأثريــن مصريــن وأجانــب، خاصــة وأن 

إدارة المتحــف ظلــت قرابــة القــرن مــن الزمــان تحــت إدارة فرنســية مــا ســاهم في نقــل العديــد مــن الخــرات نقــا 

ــذي  ــق ال ــة الأولي لســجل التوثي ــك يمكــن لمســه في اللبن ــة. 42  ولعــل ذل ــة الفرنســية والأوروبي عــن الممارســات المتحفي

وضعــه أوجســت مارييــت أول أمــن أثــار ومديــر للمتحــف المــري في بــولاق ســنة 1858 حــن وضــع منهجيــة للإدخــال 

والتوثيــق للمقتنىــات نقلهــا عــن تجربــة المتاحــف الفرنســية إنــذاك )شــكل: 5(. 43  حافــظ المتحــف عــى نظــم الإدخــال 

Rashed & Bdr el-Din 2018: 43-4 	  38

RCMDD Protocol Book, 2011: 73-5 	  39

RCMDD Protocol Book, 2011: 54-76 	  40

Rashed & Bdr el-Din 2018: 41-63; Rashed & Quirke 2024: 147-212 	  41

Rashed & Quirke 2024: 147-50; Doyon, 2010: 1-37; Abou-Ghazi, 1988, 1-13; Devauchelle, 1985, 105-131 	  42

Doyon, 2010: 7; Abou-Ghazi, 1988, 1-13; Devauchelle, 1985, 105-131 	  43
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بالســجل العــام مــع إدخــال بعــض التعديــات البســيطة عــى أعمــدة إدخــال البيانــات مــن واقــع التجــارب الفعليــة عــر 
العقــود المتتاليــة حتــى  الوقــت الحــاضر )أشــكال: 10-7، 12(. 44

فيما يلي نستعرض جانب من الممارسات السابقة بإدارة الأمناء حول إدارة المجموعات المتحفية بالمتحف المصري.

2. 3 الممارسات اليومية للأمناء وفق تقاليد العمل
ــام  ــة المه ــن كاف ــو المســئول الأول ع ــور، وه ــة والجمه ــة المتحفي ــن المجموع ــا ب ــو الوســيط في ــن ه ــر الأم يعت

ــم( هــو الشــخص المســئول عــن  والعمليــات التــي ترتبــط بالمجموعــات المتحفيــة بإعتبــاره المــرف عليهــا. الأمــن )القيّ

المقتنىــات المتحفيــة، جمعهــا، رعايتهــا، وإنمائهــا. وظيفــة الأمــن هــي أقــدم الوظائــف المقترنــة بالعمــل المتحفــي، وأهــم 

الوظائــف المرتبطــة بالمتُحــف وإدارة المجموعــات المتحفيــة عــر التاريــح ومنــذ النشــأة الأولي للمتحف. 45  يعُرف المســمي 

، يعنــي ”المحافــظ  الوظيفــي )الأمَــن( في معجــم المعــاني الجامــع، بـــأن )أمَــن(، هــو اســم، والجمــع منــه )أمَُنــاءُ(. والأمَِــنُِ

الحــارس“، فمثــاً يقــال: رجَُــلٌ أمَــنٌ : أي المَْوْثــوقُ بِــهِ ، أوَ الَّــذِي يوُثـَـقُ بِــهِ. فيقــول ســبحانه وتعــإلى في القــرآن الكريــم: 

ــهِ لقََــوِيٌّ أمَــنٌ( النمــل آيــة )39(. وعــى مــر التاريــخ تطــورت هــذه الوظيفــة وتشــعبت مهامهــا ومســئوليتها،  )وَإِنِّ عَليَْ

ويمكــن تقديــم تعريــف مبســط للأمــن بأنــه: ”الشــخص القيــم عــى المجموعــة المتحفيــة )المقتنيــات(، والمســئول عــن 

مختلــف الوظائــف، المهــام، والعلميــات التــي تقــوم عليهــا، وهــو الوســيط الأول بــن المجموعــات المتحفيــة وجمهــور 
الــزوار والمتردديــن عليهــا.“46

مــرت أمانــة المتحــف بمراحــل تطــور عديــدة تشــعبت فيهــا المهــام وتعــددت الواجبــات عــر العصــور. 47  هــذا 

التطــور والتشــعب في مســئوليات ومهــام الأمنــاء يمكــن لمســها في الاختــاف الملحــوظ في كيفيــة توزيــع وتنظيــم المهــام 

والمســئوليات بالمتحــف، وتحديــداً تلــك الموكلــة للأمنــاء مــا بــن متحــف وأخــر أو مــن بلــد إلى أخــر في الوقــت الحــاضر. 

فقــد نتــج هــذا التنــوع والاختــاف عــن التطــور الكبــر للمهنــة تاريخيــاً، ووفقــاً لعوامــل ومتغــرات عــدة تتعلــق بطبيعــة 

ــاف الآراء  ــة مجــال للدراســة ولاخت ــن هــذه الوظيف ــا جعــل م ــة العمــل. 48   وهــو م ــه وبيئ ــة إدارت المتُحــف، وطريق

حــول مهــام هــذه الوظيفــة، الخــرات المطلوبــة لهــا، وأولويــات العمــل بهــا. والتــي بالــرورة تختلــف مــن بيئــة عمــل 

لأخــري. 49  وقــد تزايــدت الدراســات حــول الممارســات وتقاليــد العمــل في المتاحــف. وكان أن ناقشــت كيــت فــاول وظيفــة 

أمــن المتحــف، وحاولــت تتبــع أصــل الوظيفــة عــر تأصيــل الكلمــة بجذرهــا اللاتينــي. وتطرقــت لتطــور هــذه الوظيفــة 

Rashed & Quirke 2024: 147-50; Bothmer, 1956:13-20; Bothmer, 1964: 111-22 	  44

 Fowle, 2007: 10-11; Lord & Lord, 2009: 77; Gibbons & Winwood (eds.), 2005; 170; Marincola, 2001: 26 	  45

Rashed & Bdr-El-Din., 2018: 41f 	  46

Fowle: 2007: 10f; Murdoch, in Kavanagh, 1994: 142-6;. Cereni, 2014: 11-19 	  47

 Murdoch, in Kavanagh, 1994: 142-6; Kavanagh et al., in Kavanagh, 1994: 127-41; ; Lord & Lord, 2009: 77; Rashed 	  48
& Bdr-El-Din., 2018:  41f

49  راشد، 2024ب: 38-27.
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ومســئولياتها عــر التاريــخ والمقدمــات التــي أدت لهــذا التطــور أو الاختــاف مــا بــن طبيعــة مهامهــا في بلــد وأخــر. 50 وقد 

شــهدت هــذ الوظيفــة تطــور ملحــوظ في القــرن التاســع عــر مــع افتتــاح صالونــات عــرض الفنــون في باريــس ولنــدن، 

والتــي لعــب الأمنــاء دورًا محوريـًـا في تنظيمهــا ومخاطبــة الجمهــور وتقديــم الأعــال الفنيــة. إذ أثبتــوا قدراتهــم الخاصــة 
في تحفيــز تطــور الفــن وتشــكيل تاريــخ الفــن، وفهمــه أو اســتقباله لــدي المجتمــع. 51

ــا بالوظائــف الرئيســية للمتحــف مــن الجمــع، العنايــة، التوثيــق،  ارتبطــت مهــام ووظائــف أمــن المتحــف تاريخيً

الدراســة، والعــرض. ويعُــد الأمــن الوســيط بــن المجموعــات المتحفيــة والجمهــور، ويعتمــد دوره التقليــدي عــى قدرتــه في 

تقييــم المقتنىــات وتصنيفهــا. مــرت هــذه الوظيفــة بمراحــل تطــور عديــدة، حيــث انتقــل دور الأمــن مــن كونه حارسًــا على 

الثمائــن إلى باحــث يــدرس المقتنىــات ويوثقهــا، ثــم أتســعت أكــر ليشــمل أدوار المفــر الــذي يقــدم المعلومــات والمعرفــة 

للــزوار، الخبــر في إحــدى تخصصــات المجموعــة المتحفيــة أو العمــل المتحفــي، وإن لم تتوقــف مســئولياته ومهامــه عنــد 

حــد العنايــة بالمجموعــات، وشــملت أحيانــاً مهــام إداريــة وخدميــة أخــري فرضتهــا ثقافــة العمــل بالمؤسســة أو الظــروف 

والمتغــرات )شــكل: 2(. 52  في القــرن الحــادي والعشريــن، توســع دور الأمــن ليشــمل تنســيق الفعاليــات والأنشــطة، مــا 

أدى إلى إشراك الجمهــور في مهــام الأمــن جزئيًــا. 53  هــذا التحــول أثــار جــدلاً حــول ترتيــب الأدوار وفــق الأهميــة، وحــول 

تراجــع بعــض الأدوار الأساســية للأمــن لصالــح أدوار أخــرى تعتــر ثانويــة. اليــوم، ينُظــر إلى الأمــن عــى أنــه المســؤول 

عــن التواصــل بــن المقتنىــات والجمهــور، حيــث يقــدم المعرفــة ويفــر المقتنىــات بشــكل يســهل فهمهــا والاســتمتاع بهــا. 

ومــع ذلــك، هنــاك جــدل مســتمر بــن الخــراء حــول أي مــن هــذه المهــام يجــب أن تظــل جــزءًا أساســيًا مــن وظيفــة 
الأمــن وأيهــا يمكــن التخــي عنهــا.54

Fowle, 2007:10-13 	  50

Cereni, 2014: 11-19 	  51

 Cossons, in Kavanagh, 1994: 231-6; Rashed & Bdr-El-Din., 2018: 41; Lord & Lord, 2009: 77; Lord & Piacente, 	  52
2014: 233-5, 237-8

Cereni, 2014: 40-1; Gibbons & Winwood (eds.), 2005: 170; Marincola, 2001: 26.; O’Neill, 2007: 13 	  53

54  راشد، 2024ب: 34-33.
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 شكل )2(: دايجروم يوضح الإختصاصات والوظائف الفرعية لوظيفة الأمين. )©المؤلف: راشد(

ــاء، وتطورهــا  ــام الأمن ــة ومه ــد العمــل، وظيف ــد المتحــف المــري، يمكــن أن تكــون صــورة عــن تقالي عــى صعي

عــر التاريــخ الحافــل للمتحــف، والــذي شــمل تطــور لخــرات محليــة وأخــري دوليــة أكُتســبت مــن تواجــد العديــد مــن 

الأمنــاء الأجانــب بالمتحــف عــى مــدي عقــود طويلــة، أو مــن طبيعــة العمــل بالمتحــف والــذي حظــي باهتــام وإحتــكاك 

دولي دائــم. كان أوجســت مارييــت هــو أول أمــن ومديــر للمتحــف المــري منــذ محطتــه الأولي في بــولاق )1858(، وتــاه 

عــدد مــن المديريــن والأمنــاء الفرنســيون حتــى  منتصــف القــرن العشريــن.55  وبرغــم محاولــة المــري أحمــد باشــا كــال 

Abou-Ghazi, 1988: 3-7; Khater, 1960: 35-56; David, 1994: 98-108 	  55
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ــة القــرن  ــل بداي ــاء المصريــن بوضــوح قب ــا لا نســتطيع رســم صــورة للأمن إيجــاد فرصــة للعمــل كأمــن متحــف، إلا أنن

العشريــن. كان مارييــت ومــن خلفــه مــن مــدراء وأمنــاء المتحــف المــري محملــن بأعبــاء إداريــة بجانــب مهــام أمانــة 

المتحــف، وإن جمــع مارييــت بجانــب ذلــك مســئوليات أعــال الحفــر والتنقيــب عــن الأثــار. فــكان الأمــن مســئول عــن 

تســجيل مقتنيــات المتحــف، تنظيــم العــرض، وكتابــة بطاقــات الــرح ومتابعــة المعروضــات )شــكل 5(، إلى جانــب دراســة 
ونــر هــذه المقتنىــات كلــا أتُيحــت الفرصــة. 56

ــاء المتحــف المــري بــن مهــام أمانــة المتحــف والحفائــر والنــر العلمــي حتــى  ســنة 1952،  اســتمر جمــع أمن

ــى  ــر والإشراف ع ــن الحفائ ــا ب ــم الفصــل في ــة، وت ــة المصري ــار للحكوم ــة الآث ــت إدارة المتحــف ومصلح ــا نقل وبعده

المواقــع وبــن العمــل المتحفــي. ومــن ثــم، تركــزت بعــد ذلــك مهــام الأمنــاء حــول عمليــات التوثيــق والتســجيل والمتابعــة 

الدوريــة وتنظيــم العــرض والــرح والتفســر. مــع تطبيــق نظــام العهــد الأثريــة ســنة 1960م، اصبــح كل قســم بالمتحــف 

يضــم رئيــس للقســم، مســئول عــن العهــدة الأثريــة يعاونــه مجموعــة مــن الأمنــاء المســاعدين. اصبــح كل قســم مســئول 

عــن كافــة المهــام والأعــال المنــوط بهــا هــذا القســم بــالإشراف عــى المقتنىــات بعــدد مــن صــالات العــرض والمخــازن، 

ــات داخــل  ــر والتســليم والتســلم أو نقــل المقتنى ــق والإدخــال وأعــال الدراســة والتصوي ــام المتابعــة والتوثي ــة مه وكاف

وخــارج المتحــف وفــق لجــان رســمية معتمــدة. فقــد ألُــزم الجميــع عــى العمــل بنظــام اللجــان )قــوات المهــام(، وهــي 

تشــكيلات مــن الأمنــاء، وأحيانــا المرممــن والفنيــن والعــال، لإداء مهــام دوريــة وأســتثنائية حــول المجموعــات المتحفيــة 

عــى أن يتــم توثيــق ذلــك في محــاضر العمــل اليوميــة. )الأشــكال: 21-18(

تشــكل لجــان العمــل عــادة مــن الأمــن )رئيــس القســم(، وعضويــة عــدد اثنــن امــن أو اكــر، بجانــب عضــو قانــوني 

ــام بالمهــام. تشــكل لجــان العمــل داخــل القســم بمعرفــة رئيــس القســم، فيــا تشــكل  وفــرد أمــن ونجــار وعامــل للقي

لجــان الإقتنــاء   الجديــد، التســليم والتســلم، الإســتنزال، الإعــارة لمعــارض خارجيــة، الجــرد بمعرفــة مديــر عــام المتحــف 

وبالتنســيق والاعتــاد مــن رئيــس قطــاع المتاحــف موجــب اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الآثــار المــري رقــم 117 لســنة 
1983، وتعديلــه بالقانــون رقــم 3 لســنة 2010. 57

ــنة )2010(  ــم )712( لس ــار  رق ــى للآث ــس الأع ــن المجل ــادرة م ــار الص ــون الآث ــة لقان ــة التنفيذي ــم أن اللائح برغ

تنظــم العمــل بمتاحــف الآثــار المصريــة، هــذا بجانــب اعتــاد المتحــف المــري عــى تقاليــد راســخة لممارســات العمــل 

بالمتحــف إلا أن هنــاك العديــد مــن الأخطــاء والمشــاكل التــي تعرضــت لهــا مجموعــة المتحــف بســبب تبايــن الممارســات 

بــن الأمنــاء مــن قســم لأخــر أو مــن فــرة زمنيــة لأخــري. فنجــد مثــا أن التراخــي في الإلتــزام بتســجيل تحــركات الآثــار 

داخــل المتحــف وخارجــه بالســجل الخــاص تســبب في تصديــر مشــكلة كبــرة حاليــاً في تتبــع المقتنىــات داخــل المتحــف. 

فلــم يعــد بمقــدور أمنــاء المتحــف تتبــع ألاف المقتنىــات صغــرة الحجــم، خاصــة تلــك التــي لا يوجــد لهــا صــور بالســجلات 

أو قاعــدة البيانــات، بجانــب غيــاب الوصــف الدقيــق المميــز للأثــر. التراجــع عــن القيــام بمثــل هــذه الخطــوات الأساســية 

Rashed & Quirke, 2024: 148-50; David, 1994: 98-108 	  56

57  راشد، 2024ب: 65-67.؛ اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 712 لسنة 2010.



86 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 الثالث  العدد 

محمد جمال راش��د

في الممارســات اليوميــة رغــم بســاطتها يضــع المتحــف عــادة أمــام مشــكلة كبــرة لإعــادة تتبــع المقتنىــات مســتقبلاً خاصــة 

إذا كان المتحــف يمتلــك مجموعــات كبــرة، تتضمــن الكثــر مــن المقتنىــات غــر موثقــة وفــق معايــر التوثيــق والتســجيل. 

وعليــه، فــإن معالجــة هــذه المشــكلة يتطلــب إعــادة جــرد شــامل لكافــة مقتنيــات المتحــف ومطابقتهــا ببيانات التســجيل 

بالســجل وقاعــدة البيانــات الأثريــة. ثــم حــر المقتنىــات التــي لم يســتدل عــى مكانهــا وتلــك التــي وجــدت بالمخــازن أو 

صــالات العــرض دون أرقــام تســجيل مرفقــة بهــا، ومــن ثــم مقارنتهــا ومطابقتهــا بالســجلات حتــى  يتــم ربــط كل مقتنــي 

برقــم إدخالــه بالســجل. هــذا الأمــر قــد يتطلــب جهــد كبــر وخطــة زمنيــة تســتغرق أكــر مــن عــر ســنوات لتنفيذهــا. 

وقــد ســبق وأن ناقشــنا هــذه الإشــكالية مــن خــال محاولــة تتبــع مجموعــة واحــدة مــن المقتنىــات بالمتحــف قوامهــا 

)22( مقتنــي، وقــد اســتغرقت عمليــة البحــث والدراســة عــر ســنوات تــم خلالهــا إعــادة تتبــع ورصــد إحــدى عــر 
قطعــة فقــط مــن هــذه المجموعــة، ولا تــزال باقــي المجموعــة مفقــودة داخــل المتحــف.58

فيــا يــي ســوف نتطــرق لتاريــخ الممارســات ببعــض الأعــال والمشــاكل التــي تواجــه، وتعــزز ضرورة تبنــي المتحــف 

لسياســة للمجموعــات المتحفيــة تنظــم بدقــة وتوحــد آليــات وكيفيــة تنفيــذ العمــل عــى المجموعــات المتحفيــة بالمتحــف 

ــار بالمتحــف؛ الجــرد وتدقيــق البيانــات؛  المــري. وتشــمل هــذه المحــاور: الإدخــال لمقتنــي جديــد؛ تتبــع تحــركات الآث

ــت  ــم والمؤق ــرض الدائ ــالات الع ــات في ص ــم المقتنى ــر؛ تنظي ــة والتصوي ــص والدراس ــم؛ الفح ــة والترمي ــة الدوري الصيان

والمخــازن؛ الإعــارة قصــرة وطويلــة الأمــد؛ الإســتنزال.

2. 4  الإدخال لمقتني جديد
تتــم عمليــات الإدخــال للمقتنىــات الجديــدة بالعديــد مــن الخطــوات والإجــراءات، والتــي وإن اتفــق عــى التصــور 

ــا تتغــر عــر  ــف مــن متحــف لأخــر وربم ــرارات تختل ــام ومســتوي الق ــا، الإختصاصــات والمه ــا إلا أن تفاصيله ــام له الع

تاريــخ الممارســات بالمتحــف في ضــوء مــا يســتجد مــن ملاحظــات يــوصي بتعديلهــا. فنجــد، عــى ســبيل المثــال، سياســة 

ــي  ــال للمقتن ــاء والإدخ ــات الإقتن ــول عملي ــئوليات ح ــوات والمس ــدد الخط ــن تح ــان للف ــف المتروبولت ــات لمتح المجموع
ــد.59 الجدي

ــد مــن الممارســات التــي تغــرت مــع الوقــت وصــولا للوضــع  ــات الإدخــال بالمتحــف المــري بالعدي مــرت عملي

الحــالي. بدايــة كانــت عمليــة الإدخــال تتــم بواســطة الأمــن المســئول وبصــورة مبــاشرة، ثــم تغــرت الإجــراءات تباعــاً إلى 

أن اصبحــت تتــم عــر تشــكيل لجنــة الإقتنــاء والتــي تشــكل بمعرفــة المديــر العــام وتتكــون مــن عــدد مــن الأمنــاء ذوي 

الخــرة بالإضافــة لأمــن العهــدة الأثريــة )شــكل: 3(، ولا يتــم إدخــال المقتنــى للســجل العــام إلا بعــد اعتــاد قــرار لجنــة 

الإقتنــاء والموافقــة عليــه مــن قبــل الســلطة المختصــة.60 وفيــا يــي نتتبــع جانــب مــن هــذه الممارســات.

Rashed & Quirke 2024: 147-212 	  58

The Met CMP, 2011:4-6 	  59

60  راشد، 2024ب: 67.
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وضــع مارييــت تنظيــا لســجل الإدخــال لبيانــات المقتنىــات بالمتحــف المــري ســنة 1858م، وهــو الســجل العــام 

)ســجل مقتنيــات بــولاق، شــكل: 5(، والــذي كان يجمــع بــن تســجيل نتائــج الحفائــر ومقتنيــات المتحــف في نفــس الوقــت 

بإعتبــار أن مارييــت كان مســئولا عــن مصلحــة الحفائــر ورئيســاً لحفائرهــا بجانــب كونــه مديــراً للمتحــف. 61  ومــن ثــم، 

تســبب هــذا الأمــر في وقــوع بعــض الإشــكاليات في عمليــات التوثيــق خــال العقــود الأولي لتاريــخ المتحــف ومجموعتــه. 

إذ أن مارييــت كان يصطحــب الســجل معــه في حفائــره بمواقــع الحفــر في ســقارة والأقــر وغيرهــا لإدخــال مــا يتــم العثور 

عليــه مــن المقتنيــات. غــر أن بعــض هــذه المقتنىــات لم ينقــل بعــد ذلــك للمتحــف، نذكــر منهــا تابــوت لســيدة مــن 

القرنــة يحمــل رقــم ســجل عــام )3338(. وهــو التابــوت الــذي تـُـرك في مخــزن الحفائــر إلى أن تــم إهــداءه في وقــت لاحــق 

وانتهــي بــه المطــاف في المتحــف الوطنــي للآثــار  في مدريــد. وقــد ظــل هــذا الأثــر )التابــوت( مســجل بالمتحــف المــري 

حتــى  الإنتهــاء مــن نتائــج الدراســة والتــي اثبتــت أنــه لم يدخــل المتحــف مــن قبــل برغــم إدراجــه في الســجل العــام 
للمتحــف. 62

كان لتكــرار مشــاكل الإدخــال عــى الســجل العــام أن قــرر المتحــف  إنشــاء ســجل جديــد مؤقــت تحــت مســمي 

الســجل المؤقــت في ســنة 1914، وذلــك لتســجيل المقتنىــات التــي تصــل للمتحــف بصــورة عاجلــة مــع إرجــاء إدخالهــا 

للســجل العــام حتــى  يتــم اتخــاذ قــرار رســمي حيــال ذلــك )شــكل: 13(. ومــن هنــا اصبــح هنــاك نظــام تســجيل إضــافي 

بالمتحــف المــري. وبرغــم وضــوح الهــدف لــكلا النظامــن إلا أن هنــاك الكثــر مــن الحــالات التــي أبٌقــي فيهــا عــى رقــم 

ــام  ــوج الع ــم وضــع الكتال ــد ت ــوازي فق ــام بالمتحــف. 63  وبالت ــا للســجل الع ــي ولم يدخــل نهائي إدخــال مؤقــت للمقتن

ــي، فخصصــت  ــاً لطبيعــة المقتن للمتحــف بهــدف إعــداد سلســلة لنــر مجموعــة المتحــف ولكــن وفــق تصنيــف وفق

أجــزاء منــه للتماثيــل، وأخــري للوحــات، وغيرهــا للحــي، الأواني، إلى أخــره. وقــد أعطــي لــكل منهــا تسلســل رقمــي جديــد، 

تحــت مســمي الكتالــوج العــام، رمــز لــه بالحــرف )ك: أو CG (. عــادة مــا يكتــب رقــم الكتالــوج باللــون الأحمــر عــى 

الأثــر، فيــا يكتــب رقــم الســجل العــام بالأســود، وقــد بلغــت أعــداد أجــزاء الكتالــوج العــام للمتحــف المــري تســعون 

جــزء، بعضهــا لم ينــر بعــد، ويحتفــظ المتحــف بالمخطوطــات اليدويــة لهــذه الأجــزاء بأرشــيف المتحــف، فيــا أتُيجــت 
نســخة منهــا عــى قاعــدة البيانــات )شــكل: 14(. 64

في ســنة 1960 اســتحدث المتحــف نظــام جديــد للتســجيل تحــت مســمي الســجلات الخاصــة أو ســجلات العهــد 

ــة  ــد الأثري ــام والعه ــة الأقس ــا لتوزيع ــات وفق ــجيل للمقتنى ــم والتس ــد للترقي ــام جدي ــو نظ ــكل: 11(، وه ــة )ش الأثري

Devauchelle, 1985: 105-131; Rashed & Quirke, 2024: 148-9 	  61

Rashed & Quirke, 2024: 165; Pons-Mellado, Badillo, Arranz, & de Vega, 2021: 394-395, 397 fig.2: 2021: 318-22 	  62

Rashed & Bdr el-Din, 2018: 43 	  63

 وبرغــم وضــوح الغــرض مــن أنظمــة التســجيل الأربعــة بالمتحــف )الســجل العــام، الســجل الخــاص، الســجل المؤقــت، والكتالــوج العــام(، إلا أن الإفتقــار لسياســة مكتوبــة مُلزمــة 

قــد تســبب في الوقــوع في العديــد مــن مشــاكل التســجيل. حيــث أحيانــاً مــا كان يتــم إدخــال المقتنــي للســجل المؤقــت وعــدم إدخالــه للســجل العــام برغــم إقــرار احتفــاظ المتحــف 

بــه؛ وفي حــالات أخــري يتــم إعطائــه رقــم بالكتالــوج العــام فقــط وعــدم تســجيله بالســجل العــام، وفي بعــض الحــالات يتــم إدخــال المقتنــي بالســجل الخــاص فقــط وعــدم إدخالــه 

بالســجل العــام )في الحالــة الأخــرة عــادة مــا يتــم العثــور عــى المقتنــي بالمتحــف دون رقــم تســجيل لــذا يتــم تســجيله بالســجل الخــاص لحــن التأكــد مــا إذا كان قــد ســبق إدخالــه 

بالســجل العــام أم لا. وهــو أمــر قــد يســتغرق وقــت طويــل، وقــد ينُــي مــع الوقــت. كل هــذه المشــاكل المتكــررة عــر تاريــخ المتحــف نتجــت عــن عــدم الاســتناد لسياســة مكتوبــة 

لإدارة المجموعــات المتحفيــة تنظــم العمــل وخطواتــه بصيغــة موحــدة أمــام جميــع الأمنــاء.

 Trad, 1984/5: 351-57; Bothmer, 1956:13-20; Bothmer, 1964: 111-22; Rashed & Bdr el-Din, 2018: 43-4; RCMDD, 	  64
2011: 53-9
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كمســئولية شــخصية للأمــن. وقــد اســتهدف منــه تحديــد المســئولية الإداريــة والقانونيــة بجانــب تنظيــم العمــل عــى 

مجموعــات أصغــر مــع تضاعــف مجموعــة المتحــف. فقســم المتحــف إلى ســت أقســام، لــكل منهــم ســجل خــاص يبــدأ 

بتسلســل مســتقل، أدخلــت فيــه الآثــار مصحوبــة بالوصــف والصــورة وأرقــام الســجل العــام. وكان أن أضيــف لاحقاً قســم 

ســابع للمجموعــات الموجــودة بالــدور العلــوي والتــي صنــف بعضهــا طبقــا لنوعيــة المقتنــى )مثــل التوابيــت، التمائــم 

والإكسســورات، أو طبقــا لمجموعــات مــن مقــرة واحــدة. وأخــراً أضيــف قســم ثامــن لمخــازن الآثــار ببــدروم المتحــف، 
65 .).S.R.G وأخــر لأثــار حديقــة المتحــف )رمــز لــه بـــ

ــذاك  ــرر إن ــد تق ــة، وق ــات الرقمي ــق، وقاعــدة البيان ــدأ المتحــف إنشــاء قســم التســجيل والتوثي في ســنة 2007، ب

وقــف نظــام الســجل المؤقــت الســابق، وإســتحداث نظــام جديــد للتســجيل المؤقــت )P.V. number(، وهــو المعمــول بــه 

حاليــا للمقتنىــات التــي تــأتي للمتحــف بصــورة مؤقتــة ولم يحســم أمــر اضافتهــا لمجموعــة المتحــف بشــكل دائــم أم نقلهــا 

لمتحــف أخــر. ويوضــح بروتكــول قســم التوثيــق تفصيــا الحــالات التــي يجــوز فيهــا إدخــال مقتنــي برقــم مؤقــت. 66 

بالتــوازي مــع تطــور نظــم الإدخــال والتوثيــق واســتحداث انظمــة جديــدة للتســجيل، شــهد المتحــف المــري تطــور 

ملحــوظ في الممارســات. فبعــد أن كان الأمــن هــو المســئول مبــاشرة عــن كافــة عمليــات الجمــع والإدخــال للمقتنيــات، 

دعــت التجــارب ومشــاكل التوثيــق لــرورة التوافــق عــى مبــاديء وقواعــد موحــدة للتســجيل خاصــة وأن تزايــد عــدد 

ــم كان مــن  ــد العمــل وفي الممارســات المتبعــة. ومــن ث ــال قــد تســبب في إختــاف نســبي في تقالي ــع الأجي ــاء وتتاب الأمن

الــروري أن يكــون هنــاك دليــل استرشــادي يحــدد الخطــوات والمهــام ومســتوي اتخــاذ القــرارات. وبرغــم اســتناد المتحف 

لبعــض وثائــق تنظيميــة للعمــل لم يحفــظ معظمهــا للأســف، إلا أن هــذه القواعــد لم تتبــع في كافــة الحــالات كونهــا غــر 

إلزاميــة أو لعــدم درايــة الأمنــاء المنوطــن بالعمــل بهــا. 67  ومــن ثــم فــإن بروتكــول المتحــف الــذي وضــع في )2011( حدد 

بوضــوح الخطــوات والمهــام والمســئوليات لعلميــات الإدخــال الجديــد، إلا أن المتحــف لا يــزال في حاجــة لسياســة إلزاميــة 

ــل المتحــف  ــن دلي ــاس م ــي نســتعرض إقتب ــا ي ــة للممارســات. وفي ــل المكتوب ــزام باســتخدام هــذه الدلائ تعضــد الإلت

للتوثيــق والتســجيل ومــا جــاء فيــه مــن وصــف لممارســات إدخــال مقتنــي جديــد ضمــن الحديــث عــن إدارة المجموعــات 

وفيــه الفصــل )29(، والمعنُــون بالإقتنــاء   ينــص كالتــالي:

ــام  ــد في النظ ــي جدي ــجيل مقتن ــراءات تس ــول إج ــذا البروتوك ــي ه ــاء  :- يغط ــم 29[:- الإقتن »]قس

ــول،  ــذا البروتوك ــة ه ــى كتاب ــام )Journal d'entrée(. وحت ــجل الع ــري، أي في الس ــف الم ــمي للمتح الرس

فــإن معظــم المقتنىــات التــي يتــم إقتنائهــا تقــع في إحــدى الفئــات التاليــة: الذهــب أو المقتنىــات الثمينــة 

الأخــرى مــن الحفائــر أو مخــازن الأثــار؛ مقتنيــات مــن مخــازن الآثــار بالمجلــس الأعــى للآثــار  والتــي وصلــت 

إلى المتحــف المــري مــن أجــل اســتخدامها في معــرض، والمتحــف يرغــب في الاحتفــاظ بهــا؛ المقتنىــات التــي 

Rashed & Bdr el-Din, 2018: 44; Kamrin, 2015: 432 	  65

RCMDD, 2011: 62-3; Kamrin, 2015, 431-3 	  66

Rashed & Quirke, 2024: 147-212; Kamrin, 2015, 431-3 	  67
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كانــت موجــودة في قبــو/ بــدروم المتحــف لفــرة طويلــة مــن الزمــن دون تســجيل مســبق ويتــم التســجيل 

ــع أنشــطة  ــادة جمي ــات الدائمــة قي ــولى المســجل المســاعد للمجموع ــار المســردةحديثاً. يت ــرة؛ والآث لأول م

الإقتنــاء   والتســجيل، والعمــل تحــت إشراف رئيــس التوثيــق.

29.1: ملاحظــات عامــة: )1(. ســيكون رؤســاء الأقســام مســؤولين عــن حفــظ ســجلات الأقســام الخاصــة 

بهــم، وفقًــا لســجلاتهم وأنظمتهــم الخاصــة. )2(. ســيكون قســم التوثيــق والتســجيل )RCMDD( مســؤولاً 

عــن الحفــاظ عــى الســجلات المركزيــة محدثــة، بمــا في ذلــك الســجل العــام وقاعــدة البيانــات. )3( ســيكون 

أمنــاء الســجلات مســؤولين أيضًــا في المســتقبل عــن إعطــاء أرقــام الكتالــوج العــام )CG(، للمؤلفــن. )4( لــن 

يتــم تخصيــص أرقــام تســجيل مؤقــت )TR( جديــدة؛ هــذه السلســلة مــن الســجلات اصبــح   ت الآن مغلــق 

رســميًا )اعتبــارًا مــن ســبتمبر 2007(.

29.2: إجــراءات الإقتنــاء   والإدخــال: "يتــم اتبــاع هــذه الخطــوات عندمــا يقــرر المديــر أو رئيس القســم 

ــد:  ]يعطــي هــذا القســم تفصيــا كامــا لكافــة الخطــوات والاجــراءات وتوزيــع المهــام  ضــم مقتنــي جدي

بالصــورة اللازمــة حتــى  لا يخطــأ المســجل في الاجــراءات[ وهــي كالتــالي: ] الخطــوة )1(: تحديــد المقتنــي؛ 

ــدأ قائمــة مراجعــة الإدخــال؛ الخطــوة )3(: الحصــول عــى الموافقــة )إن أمكــن(؛ الخطــوة  الخطــوة )2(: اب

)4(: امــأ نمــوذج الإدخــال؛ الخطــوة )5(: تعيــن أو إعطــاء رقــم ادخــال بالســجل العــام )JE(؛ الخطــوة 6: 

معالجــة نمــوذج الإدخــال؛ الخطــوة )7(: ترقيــم المقتنــى برقــم الســجل العــام، والتحقــق مــن الرقــم؛ الخطــوة 

)8(: تصويــر المقتنــي؛ الخطــوة )9(: امــأ نمــوذج الســجل العــام )JE(؛ الخطــوة )10(: إنشــاء ســجل المقتنــى 

في قاعــدة البيانــات؛ الخطــوة )11(: تســجيل مــكان الأثــر في قاعــدة البيانــات؛ الخطــوة )12(: الحصــول عــى 

الموافقــة عــى ســجل المقتنــي؛ الخطــوة )12(: إنشــاء ملــف المقتنــي؛ الخطــوة )13(: عمــل تقريــر الحالــة. 

فيــا يعطــي الدليــل شرح توضيحــي مُفصــل لهــذه الخطــوات[« 68  وبذلــك يمكــن رســم صــورة واضحــة عــى 

الممارســات الحاليــة لعمليــات الإقتنــاء   والإدخــال للمقتنىــات الجديــدة. 
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شكل )3(: تشكيل لإحدى لجان العمل بالمتحف المصري
 لاستلام وإيداع مقتنيات جديدة. )©المؤلف(

2. 5   الجرد، التوثيق والتسجيل
حــث ميثــاق الأيكــوم عــى ضرورة  توثيــق وتنظيــم كافــة المقتنىــات التــي يحوزهــا المتحــف وإتاحــة الوصــول لهــا، 

وهــو مــا نــص عليــه البنــد الأول بالقســم الثــاني للميثــاق. 69  فيــا تكــررت الإشــارة للتوثيــق والتســجيل في عــدد مــن 

البنــود الأخــرى فيــا يتعلــق بالجمــع والاســتنزال  والملكيــة القانونيــة للمجموعــات، وتداولهــا. راجــع بنــود ميثــاق الأيكوم 

ــوارث(؛  ــن الك ــة م ــون(؛ )2.21: الحماي ــة والص ــئولية الحماي ــة(؛ )2.19: مس ــتمرارية المجموع ــد )2.18: اس ــة: البن التالي

)2.22: امــن المجموعــات والمعلومــات المرتبطــة بهــا(. 70  وفي البنــد العشريــن بالقســم الثــاني أكــد عــى ضرورة إلتــزام 

المتاحــف بالمعايــر المهنيــة للتوثيــق والتســجيل، وتدقيــق البيانــات الموثقــة حــول مقتنياتــه وتحديثهــا. 

التوثيــق والتســجيل )/الجــرد( هــو ســند الملكيــة القانونيــة للمقتنــي، فيــا يعــد كذلــك عصــب مختلــف العمليــات 

ــرى  ــام الأخ ــات والمه ــف والعملي ــام بالوظائ ــا. إذ أن القي ــدي نجاحه ــم م ــاس تقيي ــة ومقي ــات المتحفي ــإدارة المجموع ب

مرهــون بالأســتناد عــى التوثيــق الجيــد وســهولة الوصــول للمعلومــات. 71  عــادة مــا يبــدأ التوثيــق منــذ لحظــة الحصــول 

عــى المقتنــى وإقــرار ضمــه لمجموعــة المتحــف، وربمــا يســبق ذلــك مــن خــال عمليــات البحــث والتــي يتــم فيهــا جمــع 

المعلومــات حــول المقتنىــات المقــرح ضمهــا للمتحــف وتنظيمهــا في اســتمارات التوثيــق الأولي لتكــون ســندا يعتمــد عليــه 

ICOM Code of Ethics, 2017: 9 [article 2.1 	  69

ICOM Code of Ethics, 2017: 9-13 	  70

71  راشد، 2024ب: 146-145..
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في اتخــاذ قــرارات الإقتنــاء   مــن عدمــه. فيــا تســتمر أعــال التســجيل مصاحبــة لــكل خطــوات ومراحــل حيــاة المقتنــى 

لتشــمل تســجيل كافــة البيانــات حــول مــا قــد يمــر بــه مــن أعــال صــون وترميــم، أو دراســة وفحــص، أو المعلومــات 
التفصيليــة التــي توظــف لخدمــة الأنشــطة التعليميــة أو إثــراء العــروض. 72

تبــدأ عمليــات التســجيل، فــور الحصــول عــى المقتنــى المقــرر ضمــه، بخطــوات جمــع البيانــات ومــيء اســتمارة 

الإقتنــاء   )شــكل: 17(، ومــن ثــم  منــح الأثــر رقــم إدخــال )INVENTORYING NUMBER( بالســجل العــام بعــد 

 OBJECT( إقــرار إقتنائــه بصفــة دائمــة؛ ومــن ثــم يتــم اســتكمال بطاقــة الإدخــال بالمعلومــات الأساســية لمعُــرف المقتنــى

ID(. إســتكمالا لعمليــة الإدخــال تبــدأ وتســتمر عمليــات التوثيــق والتســجيل في المتُحــف. وهــي عمليــة دائمــة مصاحبــة 

لحيــاة كل مقتنــي. إذ يتــم فيهــا اســتكمال جمــع كافــة البيانــات الأساســية والمعلومــات المتاحــة حــول المقتنــى وتلــك التــي 

يمكــن الحصــول عليهــا مــن نتــاج الدراســات والبحــوث الجديــدة. يتــم التوثيــق عــر عــدد مــن العمليــات والإجــراءات 

ــق والتســجيل الورقــي والرقمــي.  ــق وكتيــب الإجــراءات الخــاص بنظــم التوثي ــا سياســة التوثي ــي تنظمه والخطــوات الت

وهــي مســئولية تقــع عــى عاتــق الأمنــاء وأخصــائي التســجيل بالمتحــف المســئولين - وفقــا لإختصاصاتهــم ومهامهــم - عــن 

جمــع البيانــات الأساســية الخاصــة بالمقتنىــات الجديــدة، وتســجيلها في الســجلات الرســمية، واســتكمالا للبيانــات الخاصــة 

بتوثيــق المقتنىــات المملوكــة للمتحــف وتحديثهــا كلــا أمكــن ذلــك. يجــب أن يضــع المتحــف نظامــا دقيقــاً للســجلات 

الورقيــة وقواعــد التســجيل الرقمــي. وأن يمنــح كل مقتنــى يتــم الحصــول عليــه رقــاً متسلســاً جديــدًا )رقــم الإدخــال 

ــى.  ــية للمقتن ــات الأساس ــن البيان ــجل يتضم – INVENTORYING NUMBER/ ACCESSION NUMBER( في س

ــق المعــروف  ــددت في نمــوذج التوثي ــي حُ ــات الأساســية الت ــى البيان ــداع/ الإدخــال للمقتن ــم الإي ــذ أن يتضمــن رق ويحب

بمُعــرف المقتنــى )OBJECT ID(. 73  أمــا فيــا يتعلــق بالمقتنىــات التــي يمتلكهــا المتحــف والمدرجــة بســجل الإدخــال، 

ــا  ــدة يمكــن الوصــول إليه ــة أي معلومــات جدي ــات وإضاف ــث البيان ــص أو إخصــائي التســجيل تحدي ــولي الأمــن المخت يت

حــول كل مقتنــى )شــكل: 10(.  

يجــب أن يتــم الإســتناد لتوثيــق وافي لــكل مقتني.بإعتبــار أن التوثيــق بمثابــة ســند ملكيــة، وخطــوة حيويــة في صون 

ــات  ــل للمقتنى ــد والكام ــق الجي ــوم عــى ضرورة التوثي ــاق الأيك ــد ميث ــذا أك ــي، ل ــد للمقتن ــف الجي ــتدامة والتوظي واس

المتحفيــة كــا في البنــد الثامــن عــر والعشريــن )2.18، 2.20((. إذ يحــث الميثــاق مــن خــال البنــد الثامــن عــر )2.18: 

ــه في  ــاء بمهمت ــا لتمكــن المتحــف مــن الإيف ــزام بتطبيقه إســتمرارية المجموعــات( عــى ضرورة وضــع السياســات والإلت

إتاحــة المعلومــات والمعرفــة حــول مقتنيــات عــر كافــة الســبل المختلفــة، ويقــرأ البنــد: »يتعــن عــى المتُحــف أن يضــع 

السياســات ويطبقهــا، للتأكــد مــن أن المجموعــات المتحفيــة )الدائمــة والمؤقتــة( وكل المعلومــات المتعلقــة بهــا والموثقــة 

72  راشد، 2023: 397-376.

ــات  ــق المقتني ــى )Object ID(، فقــدت وضــع الأيكــوم القواعــد الرئيســة الواجــب توافرهــا واتباعاهــا في توثي ــات والقواعــد القياســية الخاصــة بتســجيل المقتن 73  حــول البيان

المتحفيــة. وفيهــا يجــب تحديــد البيانــات الأساســية لــكل مقتنــى بدايــة مــن: رقــم التســجيل، المســمي، الوصــف، مــادة الصنــع، الأبعــاد، المصــدر، التاريــخ، الصانــع. وقــد أنشــأ الأيكــوم 

بوابــة إلكترونيــة لهــذا الغــرض، تــرح بالتفصيــل كل المراحــل والخطــوات والبيانــات وكيفيــة الحصــول عليهــا أو تســجيلها. ويمكــن الاطــاع عليهــا عــر الرابــط الإلكــروني للأيكــوم: 

/https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/objectid

.1999 ,Thornes :للمزيد حول قواعد التسجيل
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بهــا والموثقــة بعنايــة، متوفــرة للإســتخدام الحــالي، وســيتم نقلهــا بأفضــل حالــة ممكنــة إلى الأجيــال المقبلــة، مــع مراعــاة 

المعلومــات والمــوارد المتاحــة«.74  فيــا أكــد البنــد التاســع عــر بالقســم الثــاني للميثــاق )البنــد 2.19: تفويــض المســؤولية 

عــن المجموعــات( عــى ضرورة إســناد المســئووليات المهنيــة لأشــخاص يتمتعــون بالمعــارف والمهــارات المناســبة، وأن يكــون 

ذلــك تحــت الإشراف والمســئولية الكاملــة للمتحــف. 75   فيــا خُصــص البنــد العشريــن بالقســم الثــاني للميثــاق للتشــديد 

عــى وضــع نظــام دقيــق للتوثيــق والتســجيل وفقــا للمعايــر المهنيــة اللازمــة، وعنــون بـــ: )2.20: التوثيــق للمجموعــات 

المتحفيــة(، وينــص البنــد عــى الأتي:  »يتــم توثيــق المجموعــات المتحفيــة وفقًــا للمعايــر المهنيــة المتعــارف عليهــا. ويجــب 

ــة  ــدر والحال ــا والمص ــة به ــع المتعلق ــكل القط ــة ول ــكل تحف ــن ل ــف الكامل ــف والوص ــق التعري ــذا التوثي ــمل ه أن يش

والمعالجــات التــي أجريــت عليهــا وموقعهــا الحــالي. كــا ينبغــي أن تحفــظ كل هــذه البيانــات في مــكان آمــن وأن يتــم 
دعمهــا بأنظمــة اســتعادة توفــر لموظفــي المتحــف والمســتخدمين الآخريــن المرخــص لهــم إمكانيــة الاطــاع عليهــا«. 76

في هــذا الإطــار، نخلــص بــأن الميثــاق يؤكــد عــى الإلتــزام الكامــل بالتوثيــق وفــق المعايــر المهنيــة الدوليــة وتلــك 

المعتمــدة بمؤسســة المتحــف عــر سياســته واللوائــح المكملــة لهــا. فيــا يفــرد مســاحة لتحديــد أهــم المدخــات والبيانــات 

ــذات  ــد الأول ل ــا ورد في البن ــد مكمــاً لم ــأتي هــذا البن ــي. وي ــق المقتن ــأي صــورة في توثي ــا ب ــم إغفاله ــي يجــب ألا يت الت

القســم والــذي أكــد عــى ضرورة تبنــي المتحــف لسياســة للتوثيــق الجيــد والكامــل لمجموعاتــه الدائمــة وبيــان أي مقتنــي 

ــة  ــد سياس ــي أن يعتم ــف ينبغ ــإن المتح ــه، ف ــك.77  وعلي ــام بذل ــدم القي ــببات ع ــمية ومس ــجلات الرس ــدرج في الس لا ي

محــددة لتوثيــق وتســجيل المجموعــات المتحفيــة، مســتنداً إلى ميثــاق الإيكــوم للأخلاقيــات. كــا يعُتــر دليــل الإجــراءات 

الإرشــادية للتوثيــق أداة أساســية لضــان دقــة واحترافيــة عمليــات التســجيل، حيــث يوضــح كيفيــة التعامــل مــع حــالات 

التوثيــق المختلفــة لتفــادي الأخطــاء المحتملــة. وهــو مــا يــوصي بتطبيقــه في المتحــف المــري، وبمــا أن المتحــف يســتند 

بالفعــل عــى دليــل دقيــق ومُحــدث للتوثيــق والتســجيل، لــذا يمكــن الإكتفــاء بقســم في سياســة المجموعــات المتحفيــة 

للإدخــال وأخــر للتوثيــق والتســجيل، دون الحاجــة لتخصيــص سياســة للتوثيــق والتســجيل عــى الأقــل عــى المــدي القصير، 

ووفــق الأولويــات التــي يرســمها المتحــف. لكــن هنــاك ضرورة لتدريــب وتأهيــل الأمنــاء الحاليــن والجــدد عــى عمليــات 

التســجل والتوثيــق، والفهــم الكامــل للقواعــد واللوائــح المنظمــة للممارســات المتحفيــة حتــى  يمكــن تجنــب الوقــوع في 
أي مــن هــذه الأخطــاء مســتقبلاً. 78

تتــم عمليــات التوثيــق والتســجيل عــر عــدد مــن الخطــوات المترتبــة عــى بعضهــا البعــض، فيــا يعــرف بخطــوات 

ــف هــذه الخطــوات في عددهــا ومســمياتها  ــا تختل ــا م ــا. أحيان ــزام به ــم الألت ــي يجــب أن يت ــق والتســجيل، والت التوثي

في اللوائــح والممارســات مــن متحــف لأخــر، إلا أنهــا تتضمــن نفــس الممارســات عامــة. لــذا ينبغــي وضــع دليــل ينظــم 

ICOM Code of Ethics. 14 [section 2.18 	  74

ICOM Code of Ethics, 2017:  14 [article 2.19 	  75

ICOM Code of Ethics, 2017:  14 [article 2.20 	  76

77  راشد، 2024ب: 146.

78  ســبق وأن نظــم المتحــف برامــج للتدريــب والتأهيــل للأمنــاء وأخصــائي التســجيل بالمتحــف في 2007؛ ولكــن هنــاك حاجــة ماســة لإعــادة تنظيــم مثــل هــذه البرامــج ســواء بجهود 

داخليــة مــن قبــل الأمنــاء ذوي الخــرات أو بالشراكــة مــع جهــات أخــري.
Kamrin, 2015: 431-40
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إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

عمليــات التوثيــق والإدخــال لتحــاشي تعــدد المنهجيــات وطــرق التســجيل مــا بــن أخصــائي التســجيل والتوثيــق، أو عــر 

الأجيــال. لــذا ينبغــي أن يــراع الأتي:

وضــع نظــام موحــد للترقيــم )يشــمل: الكــود ومسلســل الترقيــم(، تسلســل ثابــت، خطــوات واضحــة، ومهــام محددة  	-
79 .)ACCESSION NUMBERS( ــدة ــال الجدي ــام الإدخ ــاء أرق لإعط

 OBJECTS( ــي مركــب ــات أو مقتن ــة: مجموع ــق للإدخــال في الحــالات غــر الاعتيادي وضــع نظــام موحــد ودقي 	-

SET(؛ في حالــة مقتنــي مكــون مــن أكــر مــن قطعــة أو جــزء يتــم تركيبهــا مــع بعضهــا البعــض، مثــل التوابيــت 

والصناديــق ذات الأغطيــة المنفصلــة، قطــع اللعــب؛ مقتنــي مكــون مــن أجــزاء يتــم تركيبهــا؛ مقتنــي مكــون مــن 

أجــزاء تــم إعــادة ترميمهــا وجمعهــا )مثــال ذلــك: قــادة مفككــة لمجموعــة مــن الدلايــات والتمائــم تــم تجميعهــا 

ــة  ــا قواعــد تنظيمي ــي تســن له ــة الأســتثنائية الت ــم(؛ وغيرهــا مــن الأمثل ــة بعــد الترمي ــة الكامل ــا الأصلي في صورته

للتعامــل معهــا.

قواعــد منظمــة للتعامــل مــع مدخــات الأســاء والمصطلحــات المتخصصــة: أســاء الأعــام )الأشــخاص؛ الأماكــن؛  	-

الأدوات؛ المقتنيــات؛ الفــرات والعصــور التاريخيــة، إلى أخــره(؛ واعتــاد كتابــة موحــدة لهــا. 

وذلــك كــون توحيــد المدخــات يســاهم في تحقيــق الأســتفادة الفعليــة لقواعــد البيانــات وآليــات البحــث بهــا. فــإذا 

ــة الحصــول عــى  ــات البحــث مزاياهــا لصعوب ــابي يفقــد آلي مــا تــم إدخــال مفــردة واحــدة بأكــر مــن شــكل كت

نتائــج كاملــة ودقيقــة حــال البحــث بصيغــة كتابيــة معينــة للمفــردة دون الأخــرى.

ــال  ــم إدخ ــاء رق ــد؛ )2(. إعط ــى الجدي ــول المقتن ــص وقب ــي:- )1(. فح ــا ي ــجيل في ــوات التس ــر خط ــن ح يمك

متسلســل للمقتنــي الجديــد؛ )3(؛ حــر البيانــات المتوافــرة حــول المقتنــي؛ )4(. الوصــف الدقيــق للمقتنــي؛ )5(. إدخــال 

ــر  ــال(؛ )6(. تصوي ــة للإدخ ــات اللازم ــاء البيان ــال )إيف ــبقا للإدخ ــدة مس ــات المعُ ــا للخان ــة وفق ــا بدق ــات وتوزيعه البيان

المقتنــي؛ )7(. رفــع المقاســات والأبعــاد؛ )8(. فحــص الخامــة أو مــادة الصنــع؛...؛ إلــخ. 80  فيــا تزيــد وتقــل الخطــوات 

الفعليــة وفقــا لطبيعــة الممارســات الفعليــة بالمتحــف، ويتبــع المتحــف هــذه الخطــوات في ممارســات التوثيــق والتســجيل 

للمقتنيــات، مــع تبايــن نســبي في ترتيــب الخطــوات أو ضمهــا أحيانــا في واقــع الممارســة الفعليــة. 

أمــا فيــا يتعلــق بالممارســات لعمليــات التوثيــق والتســجيل والجــرد بالمتحــف المــري، فيمكــن أن نجيــز توصيــف 

مبســط لهــذه الممارســات مــن واقــع التجربــة الفعليــة بالمتحــف والمقابــات الشــخصية مــع عــدد مــن الأمنــاء بالمتحــف 

عــى النحــو الأتي:-  يتــولي الأمنــاء وأخصــائي التســجيل مهــام تدقيــق بيانــات المقتنىــات بالمتحــف. إذ كان المعتــاد ســابقًا  – 

قبــل إنشــاء قســم التوثيــق والتســجيل -  أن يقــوم الأمــن رئيــس القســم بتحديــث البيانــات في الســجل الخــاص بتدويــن 

أي ملاحظــات مســتجدة مــن وصــف أو تحديــث لتأريــخ وأبعــاد، خامــة الصنــع أو إضافــة صــور للمقتنــي عــى الســجل 

79  حول الإدخال، ومنح أرقام الإدخال، راجع كتيب الأيكوم حول معايير الإدخال للمقتنيات المتحفية:

..Standards on Accessioning of the International Council of Museums. 2020: 1-4; Lord, et al. 2012: 285-90; Thornes, 1999: 33

80  حول خطوات التسجيل والإدخال للمقتني الحديد راجع، دليل الأيكوم حول الإدخال لمقتنيات المتاحف: .
Thornes, 1999: 33; Standards on Accessioning of the International Council of Museums. 2020: 1-4
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محمد جمال راش��د

ويتــم ذلــك مصحوبــاً بتوقيــع وتأريــخ مــن الأمــن المســئول. وكان يتــم تحديــث بيانــات موقــع الأثــر في المتحــف بالقلــم 

الرصــاص في الخانــة الخاصــة بــه في الســجل لتتبــع حركــة الأثــر )راجــع شــكل: 11(، حيــث يظهــر بهــا العمــود الثــاني التــإلى 

لرقــم الإدخــال وقــد خصــص لتدويــن مــكان الأثــر في المتحــف(. في الحــالات الإســتثنائية لحالــة الأثــر كتعرضــه للــرر 

أو ترميمــه وإعــادة تجميــع أجــزاء في وحــدة واحــدة يتــم إعــداد تقريــر لجنــة يوقــع عليهــا أعضــاء اللجنــة المختصــة، 

بجانــب التوقيــع في الســجل الخــاص في خانــة الملاحظــات وبجانــب التحديــث المضــاف بالخــط اليــدوي، وتحفــظ نســخة 

مــن التقريــر داخــل الســجل الخــاص. 

ــة  ــة مــن قطــاع المتاحــف بعضوي ــة الأمــد خــارج المتحــف، فتشــكل لجن ــزال أو الإعــارة طويل أمــا في حــالات الإن

الأمــن صاحــب العهــدة، والمســتلم، واثنــن مــن الأمنــاء ذوي الخــرة ومرمــم وعضــو قانــوني وأخــر أمنــي. ويعــد تقريــر 

يعتمــد بعــد توقيــع أعضــاء اللجنــة، ويحفــظ بأرشــيف المتحــف عــى أن تلحــق صــورة منــه بالســجل الخــاص )شــكل: 15-

16(. في حــالات الاســتنزال  لبعــض المقتنىــات لصالــح متاحــف أخــري كان عــادة مــا يتــم ختــم رقــم الإدخــال في الســجل 

بخاتــم الوجهــة الجديــدة )المتحــف المنقــول لــه الأثــر(، وفي حــالات أخــري يتــم التوقيــع فقــط. )قــارن عــى ســبيل المثــال: 

س. ع. 56666، س.ع. 56667، حيــث تــم إضافــة ملحوظــة بالحــر الأحمــر لرقمــي الإدخــال تفيــد بأســتنزالهم، ووجودهــم 

حاليــا في بالتيمــور )متحــف والــر( بالولايــات المتحــدة؛ 81   وكذلــك أرقــام: س.خ. 9332/5 )س.ع. 37386(، وهــو لتمثــال 

ــتلم  ــع المس ــوب بتوقي ــة، مصح ــف النوب ــم متح ــاص بخت ــجل الخ ــم الس ــة، وخُت ــف النوب ــه لمتح ــم نقل ــك ت ــن الكرن م

ورئيــس اللجنــة وتاريــخ الإنزال)شــكل: 11ب(. 82  ومــن بــن الحــالات التــي تــم فيهــا التوقيــع فقــط، كانــت لإســتنزال 

لوحــة حجريــة للمدعــو بتــاح، تحمــل رقــم ســجل خــاص )س.خ.14288/5(، حيــث تــم إضافــة ملحوظــة بالحــر الأحمــر 

في موضــع تســجيل مــكان الإثــر يشــر لنقلــه لمتحــف الآثــار بمكتبــة الإســكندرية، وقــد أورخ ذلــك بتاريــخ 2001/12/23، 

مصحوبــة بتوقيــع ثــاثي لأعضــاء اللجنــة المســئولة في الســجل. )شــكل: 11أ(

ــة،  ــرد، الدراس ــن الج ــان م ــف اللج ــكيل مختل ــح    تش ــنة 2007، اصب ــجيل س ــق والتس ــم التوثي ــاء قس ــد إنش بع

التصويــر، الإدخــال، الإســتنزال، وغيرهــا، يتضمــن عنــرًا مــن قســم التوثيــق والتســجيل، 83  وفــق طبيعــة اللجنــة. والمهــام 

المســندة إليــه في إمــداد اللجنــة بالبيانــات المطلوبــة، بجانــب تدويــن مــا تــم مــن عملــه وإدخالــه برفقــة رقــم الإدخــال 

للمقتنىــات التــي تــم العمــل عليهــا )شــكل: 21 لإحــدى اللجــان الدوريــة بالمتحــف(. وفيــا يخــص خطــوات الإدخــال 

لمقتنــي جديــد للمتحــف، وهــي الخطــوات التــي تتُبــع في حالــة إتخــاذ المديــر أو رئيــس القســم قــرار لتســجيل مقتنــي 

جديــد، فيحددهــا دليــل التوثيــق عــى النحــو والترتيــب التــالي:

الخطــوة الأولي، تحديــد وفحــص المقتنــى بواســطة اللجنــة، والتــي تضــم الأمــن صاحــب العهــدة، أخصائي التســجيل، 

أحــد الأمنــاء، وعضــو قانــوني إذا مــا اســتدعي الأمــر ذلــك؛ الخطــوة الثانيــة الفحــص ومــيء اســتمارة الفحــص؛ الخطــوة 

ــك(؛ مــيء اســتمارة الإدخــال؛ الخطــوة  ــة، الحصــول عــى الموافقــة مــن المجلــس الإعــى )إذا مــا كان يســتلزم ذل الثالث
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إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

الخامســة، تخصيــص رقــم بالســجل العــام للمقتنــي؛ الخطــوة السادســة، تمريــر وتوقيــع اســتمارة الإدخــال، واعتمادهــا؛ 

الخطــوة الســابعة، كتابــة رقــم الإدخــال عــى الأثــر؛ الخطــوة الثامنــة، تصويــر الأثــر؛ الخطــوة التاســعة، إدخــال بيانــات 

المقتنــى بالســجل العــام؛ الخطــوة العــاشرة، إدخــال رقــم الإدخــال للمقتنــي عــى قاعــدة البيانــات؛ الخطــوة الحاديــة عشر، 

إضافــة مــكان الأثــر عــى قاعــدة البيانــات بعــد إيداعــه بالمتحــف؛ الخطــوة الثانيــة عــر، اعتــاد الســجل )رقــم الإدخــال 
للمقتنــي(؛ إنشــاء ملــف المقتنــي؛ الخطــوة الثالثــة عــر، إجــراء تقريــر الحالــة للمقتنــي.84

برغــم إلمــام أمنــاء المتحــف المــري بقواعــد ممارســة العمــل بشــكل دقيــق، إلا أن هنــاك العديــد مــن الأخطــاء 

ــام والمســئوليات أو الإهــال  ــة بالمتحــف بســبب تتضــارب المه ــخ الممارســات الفعلي ــي تكــررت عــر تاري والمشــاكل الت

أحيانــاً، أو لعــدم التقديــر الســليم لأهميــة هــذه الممارســات أو بســبب عــدم الإلمــام بالإجــراءات والخطــوات الصحيحــة. 

نذكــر فيــا يــي أمثلــة لهــا.

- أولا، التقاعص عن التحديث الدائم لمكان الأثر بسجل التوثيق:-
ــواء  ــف س ــر بالمتح ــظ الأث ــكان حف ــن م ــة لتدوي ــت خان ــنة )1858(، خصص ــف في س ــجلات المتح ــاء س ــذ إنش من

أكان بالعــرض أو المخــازن، ويجــب أن يتــم تدوينهــا بالقلــم الرصــاص لإمكانيــة تغيــر مــكان الأثــر لأي اعتبــارات 

مســتقبلاً )انظــر شــكل رقــم 11(، حيــث خصــص العامــود الثــاني مــن اليســار بعــد أرقــام إدخــال الســجل الخــاص، 

وذلــك : لتدويــن موقــع الأثــر في المتحــف. وبرغــم إتبــاع الأمنــاء لهــذه الممارســات عــر التاريــخ الطويــل لتــداول 

وتنقــل المقتنىــات بــن العــرض والتخزيــن والترميــم أو لأســباب وأغــراض اســتثنائية أخــري. فــإن البعــض قــد أهمــل 

ــث مــكان  ــد تســبب الإهــال، وعــدم تحدي ــة. وق ــذه الخطــوة في الممارســات اليومي ــزام به أو تقاعــص عــن الإلت

ــة، حيــث  ــع كامــل المجموعــة المتحفي ــة، في فقــدان المتحــف القــدرة عــى رصــد وتتب ــر لفــرات طويل حفــظ الأث

اصبــح    تتبــع بعــض المقتنىــات أمــراً صعبًــا للغايــة. وقــد تفاقــم الأمــر بســبب التوثيــق غــر الدقيــق للمقتنىــات 

في العديــد مــن الحــالات، كأن يوصــف الأثــر بأنــه إنــاء مــن الفخــار، أو تميمــة عــى شــكل جعــران، دون إعطــاء 

صــورة دقيقــة للأثــر أو وصــف دقيــق يميزهــا عــن مئــات القطــع الشــبيهة )قــارن شــكل: 8(. وكان أن تــم رصــد ألاف 

القطــع بالمتحــف عــى أنهــا )مفقــودة داخــل المتحــف( في الوقــت الحــالي، بمعنــي أن مــكان حفظهــا غــر معلــوم 

تمامًــا ولا يوجــد مــن بيانــات التوثيــق مــا يســاعد عــى تتبعهــا في الوقــت الراهــن. عــى ســبيل المثــال، قــارن )س.ع: 

3317-3348(، وهــي مجموعــة مــن دفنــة لســيدة تدعــي )بــاك ؟( مــن القرنــة تــم إجــراء دراســة تتبــع لمقتنىــات 

المتحــف مــن محتويــات هــذه الدفنــة والتــي تشــمل نمــاذج لســال مــن الخــوص، أختــام، خواتــم، أواني وتابــوت، 
ولم يتــم العثــور إلا عــى إحــدى عــر أثــر مــن بــن 22 قطعــة أثريــة شــملتها هــذه المجموعــة. 85
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محمد جمال راش��د

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن هنــاك بعــض الحــالات الأخــرى الشــائكة، إذ أن قاعــدة البيانــات تشــر أحيانــاً إلى أن الأثــر 

مفقــود أو مــروق، فيــا أســفرت عمليــات التتبــع لبعــض هــذه القطــع عــن وجــود بعضهــا في متاحــف خــارج 

مــر. وبرغــم أن الأمــر يثــر بعــض الشــكوك إلا أن هنــاك حاجــة لفحــص كل حالــة عــى حــدي للتأكــد مــن مــكان 

ــت وجــوده في متحــف خــارج مــر،  ــا ثب ــن المتحــف إذا م ــة خروجــه م ــع كيفي ــت الحــاضر، وتتب ــر في الوق الأث

وهــل تــم الخــروج بشــكل قانــوني عــن طريــق البيــع أو الإهــداء في الفــرات التــي كان مســموح فيهــا بذلــك؟ أم 

لا؟. نذكــر مثــالا لذلــك تمثــال )س.ع. 37890، حيــث دون بقاعــدة بيانــات المتحــف المــري أنــه مــروق، في حــن 

 = CK816(نجــد هــذا التمثــال للمدعــو جدحــور بــن حــور ساايســت مــن العــر المتاخــر، خبيئــة الكرنــك رقــم

 ،)7654.E( محفــوظ في متحــف والــر في مدينــة بالتيمــور، والــذي نقــل مــن المتحــف المــري إلى بروكســل ،)626.K

ومنهــا إلى بالتيمــور )Inv. 174 )22.215((.  وفي بعــض الحــالات قــد نجــد أن الســجل المؤقــت قــد حمــل ملحوظــة 

بخــط اليــد لمــكان الأثــر بالوجهــة الجديــدة التــي نقــل إليهــا، دون توضيــح إذا مــا كان قــد تــم بيعــه أو إهدائــه، 

فيــا لم تضــع هــذه الملحوظــة بالســجل العــام برغــم أنــه الســجل الرســمي لمجموعــة المتحــف. وهنــا، نــود الإشــارة 

لملحوظــة إضافيــة، وهــي تخصيــص الســجل المؤقــت لتســجيل المقتنىــات التــي قــد يتنــازل عنهــا المتحــف بالبيــع أو 

الإهــداء أو نقلهــا لوجهــة أخــري، إلا أنــه في العديــد مــن الحــالات - مثــل الحالــة المشــار إليهــا حيــث تــم تســجيل 

الأثــر بالســجل العــام برغــم اســتنزاله بالبيــع أو الإهــداء ونقلــه خــارج مــر )شــكل: 13(

- ثانيا، غياب الوصف الدقيق للأثر:-
إن عــدم إتبــاع لائحــة تؤكــد عــى ضرورة توثيــق معلومــات وافيــة، وتقديــم وصــف ورســم أو صــور واضحــة للأثــر 

حــال قبولــه وإدخالــه لمجموعــة المتحــف الدائمــة تســبب في إحــداث خلــل في عمليــة التوثيــق وبيانــات المقتنىــات 

بالســجلات وقاعــدة البيانــات. فكثــراً مــا كان يكتفــي بوصــف مقتضــب للأثــر، كأن يــدون )تميمــة،  إنــاء، تمثــال 

ــار الشــبيهة. هــذا النقــص في بيانــات التوثيــق  واقــف أو جالــس، دون تقديــم تفصيــل وافي للأثــر يميــزه عــن الآث

تســبب في تفاقــم المشــكلة المشــار لهــا بعاليــه )صعوبــة الوصــول للمقتنــي داخــل المتحــف(. كــا أنهــا تســببت 

في الخلــط والتداخــل كثــراً بــن المقتنىــات المتشــابهة. بالإضافــة لذلــك، فإنــه يصعــب مــن مهــام البحــث والقــراءة 

الدقيقــة للمجموعــة. وفي كثــر مــن الحــالات يصعــب إســتكمال هــذه البيانــات للأثــر بعــد مــرور وقــت طويــل 

لصعوبــة ربطهــا بمصدرهــا الأصــي. وفي كثــر مــن الحــالات تفتقــر الســجلات لبيانــات حــول مصــدر الأثــر، أو أي 

معلومــات عــن الســياق الأثــري والمقتنىــات الأخــرى التــي عــر عليهــا رفقتهــا أو إلى تقاريــر الحفائــر.  )شــكل رقــم 

)8 ،7

يلاحــظ أن عمليــات الإدخــال والتوثيــق كانــت تتــم بواســطة تشــكيلات غــر ثابتــة مــن الأمنــاء، وهــو مــا تســبب في 

عــدم وجــود منهجيــة موحــدة في آليــة التوثيــق في ظــل غيــاب لائحــة تنظيميــة. فكانــت ممارســة العمــل تقتــي 

بــأن الأمــن المتــاح وقــت وصــول المقتنــى يقــوم بعمليــة الإدخــال، ومــن ثــم فــإن دقــة التوثيــق ارتبطــت بخــرات 

ووعــي الأمــن القائــم بالعمــل. لــذا نــري هــذا التفــاوت الملحــوظ في دقــة التوثيــق مــا بــن أثــر وأخــر في الســجل 
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العــام أو الخــاص. حتــى  أن هــذا الأمــر تســبب في حــالات كثــرة مــن تكــرار منــح رقــم ســجل واحــد لأكــر مــن 

ــا  ــام بم ــم الســجل الع ــا لأحدهــم المقطــع )bis( لرق ــي كان يضــاف فيه ــر في وقــت واحــد، وهــي الحــالات الت أث

يعنــي )مكــرر(، وذلــك حيــث كان المتبــع الإدخــال بالفرنســية حتــى  منتصــف القــرن العشريــن. )قــارن الأرقــام 

 bis (=JE-38386 bis; CG-26203 JE ;3239/1.bis/SR-37518 JE :ــوج ــام، وأخــري بالكتال ــة بالســجل الع التالي

bis-36905 bis; JE-36992 bis; JE-37521 bis; JE-37220 JE ;)34143؛ وهــي أرقــام مكــررة أي اعطيــت لأثريــن 

))bis - مختلفــن، ومــن ثــم تــم تمييــز أحدهــم بمقطــع )مكــرر

هــذه المخالفــات والأخطــاء المتكــررة في عمليــات الإدخــال والتوثيــق تــم تجنبهــا منــذ أن وضعــت قواعــد لعمليــات 

ــى  ــال المقتن ــتلام وإدخ ــة اس ــبق للجن ــكيل مس ــق تش ــوات ووف ــن الخط ــدد م ــر ع ــام ع ــجل الع ــال بالس الإدخ

ــر، ومــيء اســتمارة  ادخــال مقتنــي  ــر الأث ــة وإعــداد تقري ــات مــن الإلزامــي اجتــاع تشــكيل اللجن ــد. وب الجدي

جديــد )شــكل 17(. فيــا ترُجــيء عمليــات الإدخــال الفعــى بالســجل العــام كخطــوة أخــرة بعــد اســتيفاء كافــة 

متطلبــات الإدخــال. وقــد حــدد الدليــل الإسترشــادي لقســم التوثيــق والتســجيل خطــوات الإدخــال الحاليــة بثلاثــة 

عــر خطــوة، ووضــع توصيــف لــكل منهــا محــددًا المســئوليات والمهــام، وذلــك حتــى  لا تتكــرر هــذه الأخطــاء مــرة 

أخــري. ويعتمــد المتحــف هــذه الآليــة بوصفهــا الممارســة الحاليــة لإعــال الإدخــال والتوثيــق منــذ 2007 وحتــى  
الوقــت الحــاضر. 86

ــات  ــي عملي ــة ف ــوري خاص ــرد الص ــاع الج ــات، وإتب ــى للمقتني ــرد الفعل ــاب الج ــا، غي - ثالث

التســليم والتســلم:-
يعتــر الجــرد الــدوري مــن أهــم عمليــات التوثيــق وتدقيــق البيانــات، فهــي تتيــح الفرصــة أولا للتأكــد مــن وجــود 

ــاك نقــص  ــا كان هن ــا إذا م ــق وتحديثه ــات التوثي ــق بيان ــب إتاحــة الفرصــة لتدقي ــة الحفــظ، بجان ــى وحال المقتن

بهــا أو حاجــة للتحديــث. وينبغــي أن يقــوم المتحــف بجــرد دوري ســنوي لمقتنياتــه، إلا أن المتاحــف التــي تضــم 

مجموعــات كبــرة يصعــب القيــام بالجــرد الكامــل ســنوياً، لذلــك تلجــأ المتاحــف لإتبــاع طريقتــن للجــرد، وهــا: 

الجــرد الــدوري الكامــل والجــرد العشــوائي.87  الجــرد العشــوائي يتــم مــن خــال اختيارعينــة عشــوائية مــن أرقــام 

ــد أماكــن هــذه المقتنىــات ومعاينتهــا  ــة الأمــن المســئول بتحدي الإدخــال بــكل قســم أو مخــزن أو قاعــة، ومطالب

ــه  ــة الجــرد. وهــي طريقــة تســاهم في ضــان قــدرة المتحــف عــى تتبــع مجموعت ــل لجن عــى الطبيعــة مــن قب

وإتاحــة الفرصــة لرصــد المخالفــات مــن خــال العينــات العشــوائية التــي يتــم إختيارهــا. أمــا الجــرد الكامــل، فقــد 

يتــم بشــكل نظامــي عــى كامــل المجموعــة المتحفيــة وبخريطــة زمنيــة طويلــة ولكــن بشــكل دوري. فقــد تمــارس 

اللجنــة عملهــا يومــاً كل أســبوع أو مرتــن في الشــهر، وهكــذا حتــى  الإنتهــاء مــن كامــل المجموعــة ودون الإخــال 

بالمهــام والأعبــاء الأخــرى الموكلــة للأمنــاء.

RCMDD, 2011: 214-19; Rashed & Bdr el-Din, 2018: 43f 	  86
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برغــم الإلمــام الكامــل بقواعــد وممارســات الجــرد والتســليم والتســلم بالمتحــف المــري، وهــو مــا يمكــن تتبعــه مــن 

بعــض الممارســات التاريخيــة، خاصــة مــع اســتحداث نظــام الســجل الخــاص لتســجيل العهــد الأثريــة والــذي ســهل 

حــر المقتنىــات عهــدة كل أمــن في سلســلة واحــدة مــن الســجلات، يتــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل الأمــن صاحــب 

العهــدة. فبجانــب توقيــع الأمــن بجانــب رقــم الإدخــال لــكل أثــر مُدخــل بالســجل الخــاص، يقــوم بكتابــة إقــرار 

بخــط اليــد في نهايــة كل ســجل يؤكــد إتمــام عمليــة التســليم والتســلم، واســتلامه لكامــل الآثــار بالســجل، ويتــم 

التوقيــع في حضــور رئيــس اللجنــة والعضــو القانــوني، وكل منهــم يلُــزم بالتوقيــع أيضــا )شــكل: 16(. 

ــار المتحــف المــري لوجــود لائحــة لإدارة  ــي كشــفت خطــورة إفتق ــام الت ــر المه ــن أك ــات الجــرد م ــر عملي تعت

المجموعــات المتحفيــة. وذلــك حيــث تحــول الجــرد وأعــال التســليم والتســلم أحيانـًـا لعمليــات تتــم بشــكل شــكلي 

عــى الــورق دون تنفيــذ فعــى لســنوات طويلــة. فقــد توقــف الجــرد الــدوري بشــكل شــبه تــام، وتحولــت أعــال 

ــر عــى  ــة للأث ــع الســجل الخــاص دون معاين ــم مــن واق ــة تت ــات صوري ــة لعملي التســليم والتســلم للعهــد الأثري

الطبيعــة خاصــة في فــرة الســبعنيات حتــى  تســعينيات القــرن العشريــن )بالتأكيــد لا ينطبــق الأمــر عــى كافــة 

ــار في الســجل الخــاص  ــع بإســتلام الآث ــم التوقي ــا(. أذ كان يت ــرة، ولكــن عــى أغلبه ــات الجــرد في هــذه الف عملي

دون مطابقــة المقتنىــات عــى الطبيعــة بالمتحــف. وقــد ترتــب عــى ذلــك أن ســهل الأمــر لعمليــات سرقــة بعــض 

المقتنيات،اســتغلال للممارســات الصوريــة لعمليــات الجــرد والتســليم والتســلم. فحينــا تــم جــرد فعــى لمجموعــة 

الحــي بالقســم الأول فيــا بــن )2002-2004(، اكتشــفت اللجنــة المشــكلة للجــرد إختفــاء عــدد مــن قطــع الحــي 

وبعــد إنتهــاء الجــرد الشــامل تأكــد إختفــاء وسرقــة )38( قطعــة حــي مــن العــر اليونــاني الرومــاني. هــذه القائمــة 

ــول  ــا بالتعــاون مــع الإنترب ــم نشرهــا دوليً ــات المتحــف، وت ــة بقاعــدة بيان ــار المسروق ــم الآث مســجلة ضمــن قوائ

الــدولي. كانــت عمليــة السرقــة قــد حدثــت في وقــت ســبق عمليــة الجــرد والتســليم والتســلم بحــوإلى عشر ســنوات 

عــى أقــل تقديــر - لا يوجــد تاريــخ مؤكــد للحادثــة نظــراً لتأخــر الجــرد الفعــى لفــرة طويلــة. وقــد صعــب ضبــط 

عمليــة السرقــة أو إثبــات تــورط أي مــن الأطــراف فيهــا لعــدم معرفــة تاريــخ حدوثهــا، خاصــة وأن أمنــاء العهــدة 

الســابقين قــد أقــروا بأنهــم قــد تســلموا عهــدة المجموعــة بالتوقيــع في الســجلات ومحــاضر الإســتلام دون معاينــة 

عــى الطبيعــة بإعتبــار أن ذلــك كان الأمــر المعتــاد.88 

بخــاف هــذه الحالــة، فــإن تشــديد الجهــات الرقابيــة عــى ضرورة الإلتــزام بالأطــار القانــوني للجــان الجرد والتســليم 

والتســلم، ســاهم في التأكيــد عــى أن تتــم كافــة لجــان التســليم والتســلم بمطابقــة فعليــة للآثــار  عــى الطبيعــة. 

وتشــكل هــذه اللجــان مــن قبــل قطــاع المتاحــف وبعضويــة لأمنــاء مــن داخــل وخــارج المتحــف المــري، وعضــو 

قانــوني مــن قطــاع المتاحــف لضــان النزاهــة والدقــة. وهــي نفــس القواعــد المطبقــة عــى كافــة المتاحــف المصريــة. 

وقــد أســفرت بعــض هــذه اللجــان عــن العجــز عــن العثــور عــى بعــض المقتنىــات بعهــدة الأمــن المختــص، ومــن 

Cf. Holm, 1991. See also, CIDOC Fact Sheet no. 1 	  87

88  مقابلة شخصية مع أمين العهدة ورئيس القسم الأول في هذه الفترة، ورئيس لجنة التسليم والتسلم )2023(..
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ثــم فقــد أحيلــت هــذه الحــالات للنيابــة الإداريــة. وبخــاف لجــان التســليم والتســلم، لم يســتطيع المتحــف في أي 

مرحلــة ســابقة أو حاليــة إجــراء جــرد كامــل لمجموعتــه، برغــم صــدور قــرارات وتشــكيلات لجــان في فــرات مختلفــة 

أبرزهــا كان عقــب ثــورة ينايــر )2011(، وأخرهــا في عــام )2024(، ولكــن سرعــان مــا تتوقــف هــذه اللجــان لأســباب 
غــر واضحــة.89

ــة  ــري تابع ــف أخ ــم لمتاح ــكل دائ ــا بش ــم نقله ــي ت ــات الت ــتنزال المقتنى ــدم اس ــا، ع - رابعً

ــار :- ــى للآث ــس الأعل للمجل
أجــاز ميثــاق الأيكــوم اســتنزال المقتنىــات في حــالات معينــة ووفــق للقوانــن والقواعــد التنظيميــة، وأن عمليــات 

ــر  ــات بالمتحــف.90  تعت ــاك سياســة معتمــدة لإســتنزال المقتنى ــا وأن يكــون هن ــم توثيقه الاســتنزال  يجــب أن يت

سياســات المجموعــات بمتحــف المتروبلتــان للفــن ومتحــف فيكتوريــا وألــرت مــن النــاذج الجيــدة التــي توضــح 

قواعــد وخطــوات وآليــات اســتنزال المقتنىــات بالمتاحــف والتــي يمكــن الأسترشــاد بهــا. 91  وفقًــا للبنــد )2.15( مــن 

ــا  ــم إزالته ــي يت ــع القطــع الت ــة لجمي ــاظ بســجلات دقيق ــى المتاحــف الاحتف ــآداب، يتعــن ع ــوم ل ــاق الأيك ميث

مــن المجموعــات، حيــث ينــص: "يجــب أن يكــون لــكل متحــف سياســة تحــدد الطــرق المــرح بهــا لإزالــة قطعــة 

بشــكل دائــم مــن المجموعــات عــر التــرع، النقــل، التبــادل، البيــع، الإعــادة إلى الوطــن، أو التدمــر، والتــي تســمح 

ــة  ــرارات إزال ــع ق ــة لجمي ــجلات كامل ــاظ بس ــب الاحتف ــتلمة. ويج ــة مس ــدة إلى أي جه ــر المقي ــة غ ــل الملكي بنق

القطــع، والقطــع المعنيــة، وطريقــة التخلــص منهــا. كــا يفــرض بشــكل قــوي أنــه يجــب عــرض القطعــة التــي يتــم 

إزالتهــا أولاً عــى متحــف آخــر." 

أقــر قانــون الآثــار المــري رقــم 117 لســنة 1983، وتعديلــه بقانــون رقــم 3 لســنة 2010، وهــو مــا تــم توضيحــه 

ــن متحــف لأخــر  ــات م ــل المقتنى ــم 712 لســنة 2010 بجــواز نق ــار رق ــة الآث ــون حماي ــة لقان في اللائحــة التنظيم

ــا: الســياحة والأثــار(. وبرغــم غيــاب سياســة  بشــكل مؤقــت أو دائــم مــن المتاحــف التابعــة لــوزارة الثقافــة )حاليً

المجموعــات للمتحــف المــري، إلا أن الدليــل الإسترشــادي لقســم التوثيــق قــدم تفســر للحــالات المســموح بهــا 

ــزالاً مــن المجموعــة"  ــة الإســتنزال، فيذكــر: "يعُتــر المقتنــى "مُ ــزال للمقتنــي، وأكــد عــى ضرورة توثيــق عملي الإن

إذا تــم تمييــزه في ســجل رســمي عــى أنــه "مبــاع؛ متحلــل؛ مدفــون في الحديقــة؛ مُهــدى." ويجــب تســجيل هــذا 

في قاعــدة بيانــات المتحــف كعنصر/مقتنــي تمــت إزالتــه مــن المجموعــة." 92  وبنــاءًا عليــه، قــام المتحــف المــري 

89  مقابلــة شــخصية مــع مديــر عــام المتحــف، وبعــض الأمنــاء وأخصــائي التســجيل بالمتحــف المــري )2023(. أكــد مديــر عــام المتحــف المــري بــأن هنــاك تشــكيلات لجــان جــرد 

شــامل لمختلــف العهــد الأثريــة بالمتحــف، وأن هنــاك حــث عــى انتظــام عمــل هــذه اللجــان بشــكل دوري دون توقــف مــع التفهــم بــأن الإنتهــاء مــن هــذه المهمــة سيســتغرق 

ســنوات مــن العمــل..

90  ميثاق الأيكوم، 2017: البند 2.13، 2.14، 2.15.

MMA CMP 2023: 11-12 [section VI: deaccessioning 	  91
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100 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 الثالث  العدد 

محمد جمال راش��د

ــة،  ــف النوب ــر، متح ــف الأق ــل متح ــة مث ــف مختلف ــح متاح ــدة لصال ــات عدي ــار في عملي ــض الآث ــتنزال بع بإس

متحــف الإســكندرية القومــي، والمتحــف المــري الكبــر. 93  وهــي عمليــات شــهدت إســتنزال نهــائي بإعتبــار أن 

هــذه المقتنىــات نقلــت بصفــة دائمــة لوجهاتهــا الجديــدة. وفيهــا، يتــم إرفــاق صــورة مــن قــرار الاســتنزال  بصفحــة 

ــدار  الســجل العــام والخــاص )قــارن شــكل: 15(. وعــى الرغــم مــن أن المتحــف المــري يمتلــك نظــام توثيــق مُ

ــا أن  ــالات، ك ــن الح ــر م ــب في كث ــام المناس ــى بالاهت ــتنزلة لم تحظ ــع المس ــجلات القط ــد، إلا أن س ــكل جي بش

ســندات إثبــات اســتنزال القطــع ليســت مربوطــة بســجل القطــع أو قاعــدة البيانــات في بعــض الحــالات - طبقــاً 

للمعاينــة التــي أجراهــا الباحــث عــى الســجلات وقاعــدة البيانــات بالمتحــف. 

برغــم أن القواعــد التنظيميــة تنــص بــأن يتــم تســجيل عمليــات الاســتنزال  بمحــاضر وقــرارات رســمية إلى جانــب 

تســجيل ذلــك أمــام الآثــار المســتنزلة مــن الســجل العــام والخــاص،94   إلا أن تقاليــد الممارســة لعمليــات الاســتنزال  

ــام  ــم الســجل بالســجل الع ــم رق ــا خت ــم فيه ــي ت ــالات الت ــض الح ــد بع ــخ المتحــف. فنج ــر تاري ــت ع ــد تباين ق

والخــاص بخاتــم الوجهــة الجديــدة) مثــال ذلــك: SR( 37386 JE.2.9332(، تمثــال مــن الأسرة الخامســة والعشريــن، 

وكذلــك )TR 20.10.14.3(، تمثــال كتلــة، وقــد تــم نقلهــا لمتحــف النوبــة وختــم الســجل بخاتــم متحــف النوبــة(، 

قــارن شــكل )11ب، 13(؛ وفي حــالات أخــري تــم تدويــن ملحوظــة وتوقيــع الأمــن المســتلم للأثــر مــع ذكــر تاريــخ 

 )68922 JE36667؛ JE 36666؛ JE 3239/1 ؛.bis/SR-37518 JE( 95 :الاســتنزال  ورقــم المحــر )قــارن مثــا

ــة  ــة أي ملاحظ ــدة الأثري ــل العه ــتنزال  ونق ــة الاس ــدون لجن ــري لم ت ــالات أخ ــف. وفي ح ــام للمتح ــجل الع بالس

ــف  ــل لمتح ــم ) SR/40027 JE.5020/2(، نق ــار برق ــن الفخ ــق م ــا: طب ــارن مث ــام )ق ــاص أو الع ــجل الخ في الس

إيمحوتــب في ســقارة بــدون أي إشــارة في الســجل العــام أو الخــاص، مــا تســبب في شــكوك حــول إختفائــه أو سرقتــه 

حتــى  تمكنــت لجــان الجــرد والمراجعــة في ســنة )2016( بالحصــول عــى إثبــات نقــل الأثــر ضمــن ســبع مقتنيــات 

أخــري تعــذر العثــور عليهــا في المتحــف المــري وثبــت لاحقــاً نقلهــا لمتحــف إيمحوتــب(. نســتخلص مــن ذلــك بــأن 

إلــزام الأمنــاء وأخصــائي التســجيل بتدويــن تحــركات الأثــر داخــل أو خــارج المتحــف والإلتــزام الكامــل بالقواعــد 
التنظيميــة يعــد مســألة حيويــة يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد إنشــاء سياســة للمجموعــات. 96

ــري،  ــف الم ــات بالمتح ــخ الممارس ــن تاري ــلبية م ــالات الس ــض الح ــة لبع ــة التوضيحي ــن الأمثل ــص م ــه، نخل وعلي

أهميــة اســتناد المتحــف لسياســة مكتوبــة ودقيقــة تلُــزم كافــة العاملــن بالمتحــف عــى ضرورة ممارســة المهــام وتنفيــذ 

الاوامــر والعمليــات وفــق قواعــد تنظيميــة موحــدة ومتوافــق عليهــا. ومــن ثــم يكــون هنــاك توافــق مُلــزم للجميــع في 

ممارســات العمــل اليــوم حــول المقتنىــات المتحفيــة. كــا أن الاســتناد عــى لائحــة مكتوبــة ســوف يضاعــف مــن قــدرة 

الهيئــة الإداريــة عــى تســيير العمــل، المتابعــة الدوريــة، اتخــاذ القــرارات بشــكل صحيــح وسريــع، تطبيــق مبــاديء الإثابــة 

والعقــاب بعدالــة ووضــوح.

RCMDD Protocol, 2011: 220-2 	  93

RCMDD Protocol, 2011: 220-2 	  94

JE 37518-bis; 68922; 36667; 36666 	  95

Malaro, 1995, 11-12 	  96
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إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

3. سياسة المجموعة المتحفية: الهدف والوظيفة
تعتــر سياســة المجموعــات المتحفيــة بمثابــة ســند رســمي مكتــوب يوجــه إدارة المجموعــات بالمتحــف في ممارســات 

مهامهــا حــول بنــاء المجموعــات المتحفيــة والتوثيــق والاســتخدام، واتخــاذ القــرارات الصحيحــة. السياســة أو اللائحــة هــي 

مجموعــة مــن المبــادئ التــي تحــدد معايــر نشــاط المتُحــف في الجمــع والإقتنــاء  ، والتــي تحــدد المعايــر المهنيــة للعنايــة 

بالمجموعــات التــي يحتفــظ بهــا مــن حفــظ، توثيــق، بحــث، إلى أخــره. وتعــد سياســة المجموعــات عنــرًا أساســيًا للقيــام 

بالعمليــات في المتحــف بإعتبــار المجموعــات هــي قلــب عملياتــه. إذ يتــم الاســتناد عــى هــذه الوثيقــة لتقريــر مــا يجــب 

أن يجمعــه المتحــف، وكيــف ســيعمل عــى القيــام بذلــك وكافــة المجــالات الرئيســية الأخــرى المتعلقــة بالطريقــة التــي 

تــدار بهــا المجموعــة. 

يحــدد الهــدف مــن تبنــي سياســة المجموعــة في تعزيــز قــدرة المتحــف عــى أن يفــي بالتزاماتــه تجــاه المجتمــع 

وتجــاه المجموعــة مــن خــال الاهتــام بكافــة المقتنىــات عــى أفضــل مســتوى ممكــن. إذ تتنــاول سياســة المجموعــة كافة 

الأمــور المتعلقــة بالعنايــة بالمجموعــة وصيانتهــا، بمــا في ذلــك المبــادئ التوجيهيــة للتعامــل مــع ]مــاذا وكيــف ســيتم جمــع، 

إدخــال وتوثيــق، تــداول وإعــارة، وحفــظ ورعايــة، وتخزيــن وتأمــن كافــة المقتنىــات بمجموعــة المتحــف، وإمكانيــة التنازل 

عــن بعــض المقتنىــات أو اســتنزالها مــن المجموعــة إذ مــا دعــت الظــروف لذلــك ولكــن وفقــا للقواعــد المنصــوص عليهــا 
في سياســة المجموعــة والتــي تقنــن ذلــك.97

ــاب  ــف وأصح ــاء المتح ــات لعم ــدر للمعلوم ــن ومص ــإدارة والموظف ــل ل ــة دلي ــة بمثاب ــون السياس ــب أن تك يج

ــل الأنشــطة العشــوائية أو غــر المنظمــة حــول المجموعــة، والتــي قــد  المصلحــة المشــركة. فالمتاحــف لا تســتطيع تحمّ

ــف.  ــة المتُح ــة بمهم ــة حقيقي ــت بصل ــات لا تم ــاء مجموع ــاء ببن ــا أو الإنته ــر مكانه ــوال في غ ــدار الأم ــببا لإه ــون س تك

فالإقتنــاء   بشــكل عشــوائي يتســبب في الحصــول عــى مقتنيــات لا تضيــف للمتحــف وفي ضيــاع فــرص لإقتنــاء  مقتنيــات 

قــد تمثــل أولويــة حقيقيــة للمجموعــة. فيــا قــد يتســبب أيضــا في ارتفــاع التكلفــة الماليــة للعنايــة بــكل المقتنىــات عــى 

مســتوي مناســب، خاصــة حــال جمــع مقتنيــات تتطلــب تكلفــة باهظــة لصونهــا والحفــاظ عليهــا وبمــا لا يتناســب مــع 

ــات المتُحــف.98  إمكاني

3. 1 تعريف سياسة المجموعات المتحفية
سياســة المجموعــات المتحفيهــة هــي اللوائــح المنظمــة لوظائــف المتُحــف فيــا يخــص مجموعاتــه، والعنايــة بهــا. 

ويقصــد بسياســة المجموعــات المتحفيــة )CP( أو سياســة إدارة الممجموعــات المتحفيــة )CMP(: »كل مــا يتعلــق باللوائــح 

والقوانــن والسياســات والوســائل التطبيقيــة التــي يتــم عبرهــا تنظيــم وظائــف المتُحــف مــن الإقتنــاء  ، والتوثيــق والبحــث 

Lord & Lord, 2009: 60-3; 85-8; Simmons, 2020: 24-35 	  97

98  راشد، 2024ب: 73-71
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والتفســر والحفــظ، إلــخ.« 99  تعــد السياســة بمثابــة الأداة الرئيســية لإدارة المجموعــات المتحفيــة، والمرجعيــة لقرارتهــا 

وخطواتهــا الإجرائيــة في كل أمــر يتعلــق بتنظيــم العمــل أو حيثيــات القيــام بالمهــام ذات الصلــة بالمجموعــة. وذلــك حيــث 

أنهــا تلــزم الإدارة اتخــاذ القــرارات بعــد الدراســة الجيــدة لهــا، وفي ضــوء اللوائــح المنظمــة. 100 وهــي الدليــل الإسترشــادي 

لــكل العاملــن بالمتحــف في مجمــل العمليــات حــول المجموعــات المتحفيــة.

السياســات هــي الأداة التــي تنظــم إتمــام وظائــف المتحــف في الحــاضر، والوصــول للمســتوي المطلــوب مســتقبلا، 

لــذا فهــي تتكامــل مــع الخطــط والتــي تعتــر الــذراع الثــاني لــإدارة، ووســيلتها الأساســية لتحقيــق الإهــداف المســتقبلية 

للمتحــف. يجــب أن تســر السياســات والخطــط بشــكل مــوازي في ضــوء مُهمــة المتحــف. وينبغــي أن تصُــاغ السياســات 

ــإن  ــذا ف ــه، ل ــاء بوظائف ــزام بمســئولية المتحــف نحــو الإيف ــد عــى مســتوي الأداء والإلت ــة الجــودة والتأكي بهــدف ضمان

وضــع وإنفــاذ السياســات تعــد مســئولية مشــركة بــن الإدارة التنفيذيــة ومجلــس الأمنــاء ذو المهــام الرقابيــة والتشريعيــة. 

فالمديــر العــام بصفتــه رأس الإدارة التنفيذيــة، هــو المســئول عــن وضــع السياســات، وعــن تقديــم مقترحــات وإختيــارات 

ــاء مســئولية  ــس الأمن ــا يتحمــل مجل ــاء. في ــس الأمن ــام مجل ــا أم ــة عنه ــح المنبثق لسياســة المجموعــات ومجمــل اللوائ

مراجعــة واعتــاد السياســات وضــان توافقهــا مــع مُهمــة المتحــف وأهدافــه، والتأكيــد كذلــك عــى أن المتُحف/الهيئــة 
المالكــة لديهــا المقــدرة والمصــادر اللازمــة لتنفيــذ هــذه السياســات.101

بمــا أن اللوائــح )السياســات( هــي المرجعيــة الأولي لهيئــة الإدارة والعاملــن والــركاء، وذلــك في تنظيــم المجموعــات 

ــات. ولا يجــوز  ــة كل العملي ــات حولهــا، يجــب أن تصــاغ بحكمــة ودقــة بالغــن لتغطي ــم كافــة العملي ــة وتنظي المتحفي

ــن تجــارب  ــة الممارســات م ــع لكاف ــا ينبغــي أن يســتند إعدادهــا عــى تجمي ــة، وإنم ــة فردي ــح برؤي وضــع هــذه اللوائ

وخــرات العمــل حــول المجموعــات المتحفيــة بالمتحــف. ولا يوجــد مانــع مــن الإســتفادة مــن التجــارب الســابقة لبعــض 

سياســات المتاحــف الأخــري، وذلــك بعــد دراســتها وإعــادة صياغتهــا بمــا يتوافــق مــع طبيعــة المجموعــة وتقاليــد العمــل 

بالمتحــف.102  فيــا ينصــح دائمــا بــرورة الاسترشــاد بالمبــاديء العامــة لسياســة المجموعــات التــي تــم تبويبهــا في ميثــاق 

الأيكــوم لــآداب والأخلاقيــات المهنيــة. 103  وحيــث أن العمــل في المتاحــف يســتند بشــكل واســع عــى الخــرات والتجــارب 

المتراكمــة فضــا عــن التطــور المســتمر في اســتخدام المجموعــات المتحفيــة والعمــل عليهــا. ومــن ثــم، فــإن الخــرات تتزايــد 

والأســاليب تتغــر بمــرور الوقــت. وعليــه، فــإن اللوائــح والسياســات لا تعتــر نــص نهــائي غــر قابــل للتعديــل؛ ولكــن هــي 

نصــوص قابلــة للتطويــر والتحديــث المســتمر مــن وقــت لأخــر مــا دعــت الظــروف إلى ذلــك 104 )شــكل:4(.

Lord & Lord,, 2009: 60-1; Malaro, 1995: 11-12; Simmons, 2020: 24-35 	  99
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شكل )4(: دورة عمل سياسات المجموعة المتحفية، وصياغتها. )راشد، 2024ب، 89، شكل 22(

ــن السياســات  ــة م ــا مجموع ــة )CMP( بأنه ــات المتحفي ــف سياســة إدارة المجموع وفي هــذا الإطــار، يمكــن تعري

والضوابــط والقواعــد المكتوبــة والموضحــة بشــكل جيــد لترســيم وتحديــد الكيفيــة التــي يتــم عبرهــا التعامــل مــع المقتنــى 

المتحفــي في كل حالــة ممكنــة. والتعــرض بالنــص للحــالات التــي يجــب تجنبهــا أو عــدم التعامــل مــع المقتنــى المتحفــي 

فيهــا باعتبارهــا - أي المقتنىــات - مــوارد غــر متجــددة يجــب الحفــاظ عليهــا للأجيــال القادمــة. وهنــاك إقــراح بتعريــف 

أخــر أشــمل عــى النحــو التــالي:

»سياســة المجموعــات المتحفيــة هــي لأئحــة أو وثيقــة رســمية مكتوبــة تــرح وتبــن: أســباب قيــام 

المتُحــف؛ كيفيــة قيامــه بعملــه )القواعــد التنظيميــة(؛ تحــدد بشــكل خــاص الأهــداف المرجــوه؛ تبــن كيفيــة 

القيــام بتحقيــق هــذه الأهــداف مــن خــال الأنشــطة المرتبطــة بالمجموعــة المتحفية؛توثــق المعايــر القياســية 

الاحترافيــة الواجــب عــى المتحــف اتباعهــا للعنايــة بالمقتنىــات في عهدتــه/ رعايتــه. تحُــدد سياســة المجموعــة 

المتحفيــة اللوائح/السياســات، الأســباب، الممارســات، العمليــات، وكافــة التفاصيــل الخاصــة بصــون واســتدامة 

ــة  ــة المتحفي ــى المجموع ــابقة ع ــات الس ــا: الممارس ــف أيض ــي تص ــرورة، فه ــالات ال ــات. وفي ح المجموع
بالمتُحــف؛ الوضــع الحــإلى للمجموعــة؛ والأهــداف المســتقبلية فيــا يتعلــق بالمجموعــات المتحفيــة.« 105

105  راشد، 2024ب: 90.
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فيــا يتعلــق بصياغــة هــذه اللوائــح، فــإن سياســة المجموعــة عــادة مــا تبــدأ بنــص بيــان المهمــة للمتحــف، نطــاق 

وأســاليب الجمــع والإقتنــاء. إذ يحــدد بيــان المهمــة مــا يقــوم بــه المتحــف، وكذلــك لمــاذا وكيــف يفعــل ذلــك. ويوفــر 

ــم  ــف.106 وتقس ــؤوليات المتح ــدًا لمس ــر ح ــطة؛ ويوف ــه للأنش ــي التوجي ــا؛ يعط ــا له ــف وفقً ــل المتح ــي يعم ــر الت المعاي

اللائحــة لعــدد مــن الأقســام كل منهــا مُكــرس لموضــوع محــدد، منهــا: الإقتنــاء  ؛ التوثيــق والتســجيل، الإتاحــة والوصــول؛ 

الحفــظ؛ العــرض؛ الاســتنزال والإعــارة؛ النــر والدراســة.

3. 2 الغرض من تبني سياسة للمجموعات المتحفية
يحــث الأيكــوم عــى تبنــي المتاحــف لسياســة لإدارة المجموعــات فيــا بــن اللوائــح والسياســات المختلفــة التــي 

ينبغــي أن تحــرص المتاحــف عــى تبنيهــا، وهــو مــا يؤكــده نــص البنــد الأول للقســم الثــاني بالميثــاق.107  ودائمــا مــا يحُــدد 

الغــرض مــن وضــع سياســة المجموعــات بتحقيــق مهمــة المتحــف نحــو إنمــاء، صــون، وتوظيــف المجموعــات المتحفيــة 

بأفضــل صــورة ممكنــة مــع ضمانــة التــوازن فيــا بــن الصــون والإســتدامة في مقابــل الاســتخدام الرشــيد للمقتنىــات في 

مختلــف العمليــات.

لــذا فــإن القســم الأول لسياســة المجموعــات عــادة مــا يســتعرض مهمــة المتحــف، متبوعًــا بتحديــد الغــرض مــن 

هــذه السياســة. وفيــه، يوضــح الغــرض والــذي يــدور عــادة حــول توثيــق السياســات الأساســية لرعايــة المجموعــة، إنمائهــا، 

وتطويرهــا وفقــا لمهمــة المتحــف والمعايــر المهنيــة التــي اســتهدفتها مهمتــه والتــي قــد تتنــوع مــا بــن تحقيــق الحــد 

ــا  ــر المعلومــات حوله ــة لمســتوي تأمــن المجموعــات، توف ــك، بالإضاف ــإلى لذل الأدني مــن الصــون والحفــظ، أو الحــد المث

وإتاحتهــا، توظيــف المجموعــات لخدمــة الدراســة والبحــث والتعليــم وخدمــة الجمهــور ومســتخدمي المتحــف. ويحــق 

لــكل مُتحــف أن يرســم الأهــداف والمســتوي المطلــوب تحقيقــه بصــورة واقعيــة قابلــة للتحقيــق، فيــا يســتطيع المتحــف 
بالتأكيــد تحديــث مهمتــه، أهدافــه، والمســتويات المســتهدفة كلــا أمكــن ذلــك عــى المــدي الطويــل.108

في هــذا الإطــار ربنــا نســوق مثــالا تطبيقــاً لمتُحــف المتروبولتــان للفــن والــذي تبنــي مهمــة جــاء نصهــا وفــق التحديث 

الأخــر لبيــان المهمــة في )2000( عــى النحــو التــالي: »تتمثــل مهمــة متحــف المتروبوليتــان للفــن في جمــع الأعــال الفنيــة 

والحفــاظ عليهــا ودراســتها وعرضهــا والتحفيــز عــى التقديــر وتعزيــز المعرفــة بالأعــال الفنيــة التــي تمثــل مجتمعــة النطــاق 

الأوســع للإنجــازات البشريــة عــى أعــى مســتوى مــن الجــودة، وكل ذلــك في خدمة الجمهــور وفق أعــى المعايير المهنيــة.«109 

وقــد استشــهدت سياســات المجموعــات لمتحــف المتروبولتــان للفــن بنــص البيــان متبوعــا بيــان الغــرض مــن وضــع هــذه 

السياســة، وهــو مــا ورد نصــاً في القســم الثــاني لسياســة المجموعــات للمتحــف، وقــد جــاء نصــه كالتــالي:

Western Australian Museum: Collection Policy (Online Resource): https://museum.wa.gov.au/research/develop� 	  106
 ment-service/collection-policy

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8 	  107

108  راشد، 2024ب: 91.

 Charter of The Metropolitan Museum of Art, State of New York, Laws of 1870, Chapter 197, passed April 13, 1870, 	  109
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ــات  ــق السياس ــو توثي ــن ه ــان للف ــف المتروبوليت ــات لمتح ــة إدارة المجموع ــن سياس ــرض م »إن الغ

الأساســية التــي توجــه تطويــر ورعايــة المجموعــة الفنيــة بالمتحــف بمــا يتفــق مــع مهمــة ومعايــر المتحــف 

المهنيــة. )يمكــن العثــور عــى الإجــراءات التفصيليــة لتنفيــذ هــذه السياســة مــن قبــل الموظفــن عــى الموقــع 

 )CMP( ــة ــات المتحفي ــن خــال خطــة إدارة المجموع ــن المتحــف م الإلكــروني الداخــي للمتحــف.( يضم

مــا يــي: أن يتــم حــر مجموعاتــه وتوثيقهــا؛ أن مجموعاتــه محميــة وآمنــة ومحــل الرعايــة والحفــظ؛ يتــم 

إجــراء إقتنــاء  الأعــال في المجموعــات وإســتنزالها، وإعارتهــا بطريقــة تتوافــق مــع مهمــة المتحــف، وتتوافــق 

مــع القانــون المعمــول بــه وتعكــس أعــى المعايــر الأخلاقيــة؛ التنــازل عــن مقتنيــات مــن المجموعــة مــن 

خــال البيــع أو التبــادل أو أي وســيلة أخــرى هــو فقــط مــن أجــل النهــوض بمهمــة المتحــف؛ والعائــدات مــن 

بيــع هــذه الأعــال تســتخدم فقــط لــراء أعــال فنيــة أخــرى )مقتنيــات جديــدة(؛ الوصــول إلى المجموعــات 

في صــالات العــرض وغــرف الدراســة والوصــول إلى المعلومــات حــول المجموعــة مســموح بــه ومنظــم بشــكل 
مناســب؛ وتعــزز الأنشــطة المتعلقــة بالتحصيــل الصالــح العــام بــدلاً مــن المكاســب الماليــة الفرديــة.« 110

ــان الغــرض والــذي يوضــع بــروي بعــد جلســات مــن التفاهــم  وفي هــذا الإطــار، نفهــم جيــداً الأطــر العامــة لبي

والحــوار المؤســي الداخــي مــا بــن العاملــن والهيئــة الإداريــة للمتحــف. إذ يجــب أن يعــي جميــع العاملــن الغــرض 

مــن وضــع هــذه السياســة وقدرتهــم عــى تطبيقهــا والإلتــزام بهــا وبالأهــداف المرجــو تحقيقهــا عــر ذلــك. وعليــه، فــإن 

المتحــف المــري في حاجــة ماســة لتوافــق عــى بيــان يتســق مــع مهمــة المتحــف، يخــدم أهدافــه المســتقبلية، و�يــإتي في 

ــا مقترحًــا لمــا  إطــار فهــم تــام للإمكانيــات الماديــة والبشريــة المتاحــة في الوقــت الحــاضر. وســوف نطــرح تصــورًا مبدئيً

يمكــن أن يتضمنــه بيــان الغــرض للمتحــف المــري في موضــع لاحــق مــن هــذه الورقــة.

3. 3 إلتزام المتحف بتبني سياسة للمجموعات
حــث ميثــاق الأيكــوم عــى ضرورة إلتــزام المتاحــف بتبنــي سياســة للمجموعــات المتحفيــة )ميثــاق الأيكــوم، 2017(. 

إذ تلعــب سياســة المجموعــات دوراً محوريــاً في تنظيــم العمــل بأعــى كفــاءة حــول المجموعــات بمــا يضمــن الاســتخدام 

ــوده  ــال بن ــن خ ــك م ــاق ذل ــاني للميث ــم الث ــح القس ــد وض ــتدامتها. وق ــا واس ــع صونه ــوازي م ــل بالت ــف الأمث والتوظي

الثمانيــة والعشريــن التــي رســمت إطــاراً عامًــا لسياســة المجموعــات يعــزز قدرتــه عــى الإيفــاء بمســئولية والتــوازن بــن 
الاســتخدام والاســتدامة للمجموعــات المتحفيــة )ميثــاق الأيكــوم، القســم الثــاني البنــد الأول(.111
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محمد جمال راش��د

3. 4 تشديد ميثاق الأيكوم على تبني لوائح تنظيمية لإدارة المجموعات
يحــدد البنــد الأول مــن القســم الثــاني لميثــاق الأيكــوم لــآداب السياســة العامــة للإقتنــاء  والعنايــة بالمجموعــات، 

وينــص: »يجــب عــى الهيئــة المســئولة أن تتبنــي وتنــر ميثاقــا يوضــح سياســة المتحــف الخاصــة بإقتنــاء  واســتخدام 

المجموعــات المتحفيــة والعنايــة بهــا.« 112  وهــو مــا يتحقــق بإلتــزام المتحــف وهيئتــه الإداريــة بالقيــام بوظائــف المتحــف 

ــات.  ــم للمجموع ــن الجمــع والصــون والاســتخدام الحكي ــوازن ب ــه عــى الت ــي لخُصــت في قدرت ــه، والت تجــاه مجموعات

وإلزامــاً للمتحــف بهــذه المســئولية، فــإن ميثــاق الأيكــوم لــآداب قــد شــدد عــى مســئولية الهيئــة الإداريــة للمتحــف 

)الإدارة والهيئــة المالكــة( نحــو ضمانــة اتخــاذ كافــة التدابــر اللازمــة لإســتدامة المجموعــات بحوزتهــا. إذ يقــرأ نــص المبــدأ 

ــق الســلطات  ــراث الثقــافي والطبيعــي المــادي وغــر المــادي. وتقــع عــى عات ــة ال ــأن: ››المتاحــف مســئولة عــن حماي ب

ــوارد  ــراث، والم ــة هــذا ال ــة وتنمي ــة حماي ــا، مهم ــه الاســراتيجي له ــم بالتوجي ــن يهت ــى م ــى المتاحــف وع ــة ع المشرف
الإنســانية والماديــة والماليــة الموظفــة لهــذا الغــرض‹‹ 113

ــذي  ــو ال ــى النح ــة ع ــه الثري ــتدامة مجموعات ــتخدام واس ــون واس ــاه ص ــئوليته تج ــري بمس ــف الم ــزم المتح يلت

حــدد القانــون المــري )قانــون الآثــار رقــم 117 لســنة 1983، ونســخته المعدلــة بقانــون رقــم 3 لســنة 2010، واللائحــة 

ــآداب ومــا  ــاق الأيكــوم ل ــا إلى جنــب في التزامــه لميث ــار  رقــم 712 لســنة 2010(، جنبً ــة للمجلــس الأعــى للآث التنفيذي

نــص عليــه، وبرغــم إتباعــه لسياســة دقيقــة في توثيــق وإدارة مجموعتــه إلا أن المتحــف لا يملــك نســخة مكتوبــة لسياســة 

المجموعــات في الوقــت الحــالي، وإن اســتند عــى اللائحــة التنظيميــة لقانــون الآثــار العامــل التــي يعمــل بهــا المجلــس 

ــا(، وذلــك بجانــب كتيــب  الأعــى للآثــار بصفتــه الهيئــة المالكــة للمتحــف )المجلــس يتبــع وزارة الســياحة والآثــار حاليً

بروتكــول المتحــف الــذي يعــد دليــل استرشــادي لتنظيــم التوثيــق والتســجيل والإدخــال للمقتنىــات وليــس لائحــة واجبــة 
النفــاذ عــى العاملــن وهيئــة الإدارة.114

لــذا فمــن الــروري التوصيــة بسرعــة تشــكيل لجــان عمــل لإعــداد صياغــة مناســبة لسياســة المجموعــات المتحفيــة 

للمتحــف المــري اســتنادا عــى تقاليــد العمــل والتجــارب الســابقة وفي ضــوء قانــون الآثــار ولائحتــه التنفيذيــة وميثــاق 

الأيكــوم لــآداب.

3. 5 لماذا يجب اعتماد سياسة للمجموعة المتحفية؟
ــح  ــة اللوائ ــم أهمي ــبيل تقيي ــذا في س ــة. ل ــات المتحفي ــم لإدارة المجموع ــم والمنظ ــب الحاك ــي القل ــات ه السياس

والسياســات المنظمــة لإدارة المجموعــات. ولكــن مــن الــروي أن يقتنــع العاملــن بالمتحــف والمســئوليين بأهميــة الاســتناد 

لهــذه السياســة والإلتــزام بهــا في كافــة الممارســات التــي تجــري عــى أو حــول المجموعــات المتحفيــة. لــذا ينبغــي طــرح 

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8 [article 2.1 	  112
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إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

واســتعراض بعــض الحــالات المتكــررة أو المواقــف الاســتثنائية التــي قــد يصادفهــا العاملــن بالمتحــف، والتــي تــرز أهميــة 

ــة  ــى مجموع ــارب ع ــة والتج ــات اليومي ــع الممارس ــن واق ــتدعي م ــهادية تس ــف استش ــي مواق ــة. وه ــتناد للسياس الأس

المتحــف، أو ربمــا مــن تجــارب لمتاحــف أخــري، وهــي ضروريــة في المرحلــة التمهيديــة لتبنــي السياســة وإعدادهــا، أو في 

مرحلــة التنفيــذ لتوعيــة العاملــن - خاصــة الجــدد - بأهميــة الإلتــزام بمبــاديء هــذه السياســة في كل مــا يتــم تكليفهــم 
بــه مــن أعــال.115

يعتــر طــرح مثــل هــذه المواقــف لتجــارب ســابقة بالمتحــف أو مــن واقــع خــرات متاحــف أخــري ضروريــاً ليــس 

فقــط لتثمــن أهميــة العمــل عــى وضــع سياســة لإدارة المجموعــات المتحفيــة، ولكــن أيضــا للمســاعدة في شــحن الإذهــان 

للمشــاركين لإســتدعاء تجاربهــم الشــخصية لمختلــف المواقــف التــي مــروا بهــا خــال العمــل بالمتحــف وحــول المجموعــة 

المتحفيــة. وهــي التجــارب التــي عــادة مــا تكــون محــور بنــاء سياســة فعالــة للمتحــف انطلاقــا مــن واقعــه الخــاص. وفي 

المحــور التــإلى نســتعرض بعــض الأمثلــة لمواقــف قــد تتعــرض لهــا المتاحــف والتــي تــزكي أهميــة وضــع لوائــح لتنظيــم 

إدارة المجموعــات المتحفيــة بهــا. 

3. 6 الجمع خارج نطاق الإختصاص بالمتحف
تحــرص المتاحــف عــى تبنــي نطــاق واضــح للإختصــاص، ومعايــر للجمــع يلتــزم بهــا الموظفيــن المشــاركين في عمليــات 

الجمــع والإدخــال، وفــق مــا رســمه البنــد الأول للقســم الثــاني بميثــاق الأيكــوم لــآداب، وتتبنــاه عــادة لوائــح المجموعــات 

المتحفيــة،116   إلا أن  تكويــن المجموعــات المتحفيــة أحيانــا مــا يشــهد ســينوريهات مختلفــة، إذ قــد يتدخــل في تشــكيلها 

العديــد مــن العوامــل التــي قــد تتغــر عــر التاريــخ الطويــل للمتحــف.  وقبــل أي شيء فــإن غيــاب لوائــح المجموعــات قــد 

يتســبب في أن يقتنــي المتحــف بعــض المقتنىــات التــي لا تخــدم مهمتــه ولا تقــع في نطــاق إختصاصــه. وهــو مــا يمكــن لمســه 

مــن خــال اســتعراض الموقــف التــالي:  "يضــم متحفنــا عــددًا مــن المقتنىــات التــي كانــت لدينــا منــذ ســنوات، لكننــا لســنا 

متأكديــن مــا إذا كنــا نمتلكهــا بالفعــل. نــود التخلــص مــن المقتنىــات التــي لا تخــدم أهدافنــا، هــل يمكننــا ذلــك؟"

هــذه الرســالة تعكــس إنطبــاع بعــض المتحفيــن عــى واقــع مجموعــة المتحــف بعــد تقييــم مــا قــام بــه مــن أعــال، 

وفيهــا مــؤشر لإشــكالية مركبــة: أولا، ضرورة الوقــوف عــى أســباب إقتنــاء  المتحــف لمقتنىــات لا تخــدم نطاقــه ومهمتــه؛ 

وثانيــاً، كيــف للمتحــف أن يتــرف في هــذه الحالــة إزاء المقتنىــات التــي جمعهــا وباتــت عــبء زائــد عليــه؟ والإجابــة 

عــى كلا الأمريــن يتحقــق مــن خــال تحديــد موقــف المتحــف مــن سياســة المجموعــات، فهــل يتبنــي المتحــف سياســة 

ــا لا  ــات تأكــد أنه ــاء  بهــا؟ وهــل يجــوز للمتحــف اســتنزال مقتني ــاك نطــاق واضــح للإقتن ــه؟ وهــل هن لإدارة مجموعت

تخــدم مهمتــه؟ لــذا، هنــا يجــب التحقــق مــن إذا كانــت هنــاك سياســة بالفعــل؟ وإذا كانــت السياســة موجــودة فينبغــي 

كشــف ســبب عــدم تفعيلهــا؟ أو إعــادة النظــر في تحديثهــا؟ وإن لم تكــن موجــودة فهنــا يتضــح للقائمــن عــى المتحــف 

أهميــة تبنــي سياســة لتجنــب هــذه المشــكلة، ووضــع حلــول للمشــاكل المترتبــة عليهــا.

Malaro, 1995: 11-12 	  115

Lord & Lord, 2009: 85 	  116
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ــاق  ــيم نط ــف في ترس ــكل متح ــرك الاختيارل ــاء   وإن ت ــاق الإقتن ــم نط ــا لتنظي ــارًا عامً ــوم إط ــاق الأيك ــع ميث وض

الإقتنــاء   المعنــي بــه أو تعديلــه مســتقبلا إذا مــا دعــت الظــروف لذلــك. وبــن كذلــك قواعــد الجمــع وحيــازة المقتنىــات 
التــي وضحتهــا البنــود مــن الأول للســابع بالقســم الثــاني للميثــاق.117

فيــا يتعلــق بالإقتنــاء   خــارج نطــاق الإختصــاص فقــد شــدد الميثــاق عــى تجنبــه، وذلــك ليــس للمنــع المطلــق، 

ــا  ــا وتوظيفه ــتطيع صونه ــف تس ــات إلى متاح ــري المقتنى ــان أن ت ــف، ولض ــن المتاح ــات ب ــم الإختصاص ــا لتنظي وإنم

بالصــورة المناســبة لخدمــة المجتمــع. وقــد أوضــح البنــد التاســع مــن القســم الثــاني ضرورة التــزام المتحــف بعــدم القيــام 

بالإقتنــاء   خــارج السياســات المطبقــة عــى المجموعــات المتحفيــة، وينــص: " لا يجــب إقتنــاء  أي مقتنــي خــارج مــا هــو 

منصــوص عليــه في السياســة التــي يتبناهــا المتحــف الا في حــالات اســتثنائية. وينبغــي أن يأخــذ المتحــف بالاعتبــار الآراء 

المهنيــة المتوفــرة لــه وآراء كافــة الأطــراف المعنيــة. كــا يجــب أن تشــمل هــذه الاعتبــارات أهميــة المقتنىــات في الــراث 

الثقــافي أو الطبيعــي؛ وكذلــك الأخــذ في الاعتبــار اهتمامــات المتاحــف الأخــرى التــي تجمــع هــذا النــوع مــن المقتنيــات. 
يضــاف إلى ذلــك تجريــم إقتنــاء  أي مقتنــي لا يتمتــع بســند شرعــي للملكيــة." 118

لا شــك في أن بنــاء المجموعــات المتحفيــة عــادة مــا يشــهد عــدد مــن المتغــرات، فيــا قــد تلجــأ بعــض المتاحــف 

لتغيــر نطــاق إهتمامهــا أو إقتنائهــا. 119  ومــن ثــم، فــإن هــذه المقتنىــات التــي احتفــظ بهــا المتحــف لقــرون أو عقــود 

قــد يمثــل بعضهــا عــبء عــى المتحــف في  العنايــة والتخزيــن؛ برغــم أن المتحــف لا يســتفيد منهــا فعليــا لعــدم وقوعهــا 

في نطــاق مهمتــه. فيــا قــد تمثــل هــذه المقتنىــات أهميــة خاصــة وفائــدة فائقــة لمتاحــف أخــري. فهــل يمكــن تبادلهــا أو 

التنــازل عنهــا لمتحــف أخــر يســتفيد بهــا في مقابــل الحصــول عــى مقتنيــات تمثــل أولويــة لمجموعــة المتحــف )ميثــاق 

الأيكــوم، المــواد مــن الثــاني عــر إلى الســادس عــر بالقســم الثــاني(. 120  لــذا، فــإن الهيئــة الإداريــة للمتحــف أحيانــا مــا 

تفكــر جديـًـا في التخلــص مــن هــذه المقتنىــات واســتنزالها. ولكــن الســؤال: هــل يجــوز للمتحــف إســتنزال هــذه المقتنيات؟ 

ومــا هــي الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لذلــك؟ ومــن يملــك ســلطة القــرار؟ وكيــف ســوف تتــم عمليــة الإســتزال؟ ومــا هي 

القواعــد الإلزاميــة والإخلاقيــة التــي ينبغــي عــى المتحــف إحترامهــا والإلتــزام بهــا؟

فقــد شــدد ميثــاق الأيكــوم عــى تجريــم بيــع المقتنىــات المتحفيــة إلا بقواعــد اســتثنائية محــددة بمــا يســاهم في 

بنــاء المجموعــات. وقــد وضــع بعــض البنــود لعمليــات الاســتنزال  لأســباب مختلفــة. وهــي البنــود التــي يجــب أن تكــون 

محــاور ارشــادية لصياغــة بنــود سياســة المجموعــات في هــذا الصــدد. فيذكــر البنــد الســادس عــر بالقســم الثــاني لميثــاق 

ــل.  ــة للتحوي ــولا قابل ــا أص ــوز إعتباره ــة، ولا يج ــة عام ــا أمان ــة بصفته ــات المتحفي ــاظ بالمجموع ــم الإحتف ــوم: ”يت الأيك

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8-9 [articles 2.1-2.7 	  117
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119  راشــد، 2024أ: 68. علــاً بــأن معظــم المتاحــف التــي أسســت قبــل قرنــن أو أكــر لم تكــن قــد وضعــت رؤيــة واضحــة لنطــاق إقتنائهــا، ولم يتبنــي معظمهــا نطــاق إقتنــاء 

محــدد بالصــورة المتعــارف عليهــا اليــوم. ولذلــك مــن المألــوف أن نجــد بعــض المقتنيــات ضمــن مجموعــة أي مــن هــذه المتاحــف بعيــدة كل البعــد عــن التوجــه الحــإلى للمتحــف 

ونطــاق الإقتنــاء المعلــن لــه. هــذه المقتنيــات الموروثــة عــر الإجيــال لا تمثــل عــادة مشــكلة للمتحــف، ولكــن المشــكلة الحقيقيــة إذ اســتمر المتحــف اليــوم في إضافــة مقتنيــات لا 

تخــدم نطــاق إقتنــاءه الحــالي.
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وبالتــالي، فــإن أي أمــوال أو تعويضــات ناتجــة عــن عمليــة التنــازل عــن المجموعــات أو المقتنىــات المتحفيــة ينبغــي أن 

تسٌــتخدم فقــط لصالــح المجموعــات المتحفيــة ولإقتنــاء  تحــف جديــدة تضــاف إليهــا“. 121  وربمــا نستشــهد هنــا بواقعــة 

مخالفــة لميثــاق الأيكــوم، وهــي قــدوم متحــف ســاوثهمبتان عــى اســتنزال تمثــال ســخم كا مــن مجموعتــه وبيعــه لصالــح 

مجموعــة خاصــة بمقابــل مــادي تــم اســتخدامه لتطويــر مبنــي المتحــف. وهــو أمــر خالف ميثــاق الأيكــوم في بنديــن الأول 

بالتنــازل لصالــح مجموعــة خاصــة وليســت عامــة – بمــا يتســبب في فقــدان الثقــة العامــة مخالفًــا بذلــك البنــد )2.13( 

مــن الميثــاق؛ والثــاني باســتخدام الأمــوال العائــدة في أعــال خــاف الحصــول عــى مقتنيــات بديلــة تضــاف للمجموعــة 
المتحفيــة، مخالفًــا بذلــك البنــد )2.16( المذكــور نصــه بعاليــه. 122

الكثــر مــن الأســئلة التــي يجــب طرحهــا وبحثهــا قبــل اتخــاذ أي مــن الخطــوات، فيــا نخلــص مــن هــذا الموقــف 

ــم  ــي يت ــة توضــح الحــالات والإجــراءات الت ــات المتحفي ــاك سياســة واضحــة لإدارة المجموع ــاج لإمت ــأن المتحــف يحت ب

عبرهــا اســتنزال المقتنىــات ولمصلحــة مــن، وكيــف يتــم ذلــك.

فيــا يواجــه المتحــف المــري إشــكاليات مختلفــة حــول نطــاق الإقتنــاء  ، وذلــك فيــا يتعلــق بعمليــات الاســتنزاف 

الحاليــة لمجموعــة المتحــف باســتنزال جانــب كبــر مــن مجموعتــه لصالــح بعــض المتاحــف المصريــة الجديــدة بدايــة مــن 

متحــف الأقــر، ومتحــف الإســكندرية القومــي، ومتحــف شرم الشــيخ والمتحــف المــري الكبــر، والعديــد مــن المتاحــف 

الإقليميــة )المحليــة(. هــذا الإســتنزاف قــد يتســبب في فقــدان المتحــف لجــزء مــن مقتنياتــه الهامــة والتــي تخلــق تفــرد 

مجموعتــه عالميًــا. وبرغــم تنظيــم قانــون الآثــار المــري ولائحتــه لعمليــات الاســتنزال  إلا أن هنــاك حاجــة ماســة في تبنــي 

المتحــف لسياســة مجموعــات واضحــة تحــدد جوهــر مجموعتــه وتحــدد العنــاصر المتفــردة بهــا والتــي لا يجــوز اســتنزالها 

تحــت أي حــال.

3. 7 السياسة دليل استرشادي ومرجعي للعاملين، الشركاء، وأصحاب المصلحة
لائحــة المجموعــات، شــأنها شــأن مختلــف اللوائــح التنظيميــة، تعــد دليــل استرشــادي يســتخدم بشــكل دوري في 

ــة،  ــري المجموعــات المتحفي ــاء وأخصــائي التســجيل والمرممــن ومدي ــل المختصــن مــن الأمن ــة مــن قب الممارســات اليومي

وذلــك بجانــب كونهــا دليــل إرشــادي أيضــا للــركاء وأصحــاب المصلحــة، مثــل الباحثــن والدارســن، والمهتمــن بالمجموعــة 

المتحفيــة مــن الأفــراد والمؤسســات ذات الصلــة حيــث يســتطيع أن يفهــم الأبعــاد المســموح بهــا في التعامــل مــع المقتنىات 

لتســهيل أي مقترحــات أو رؤي مســتقبلية للشراكــة أو التعامــل مــع المتحــف في هــذا الإطــار. وعليــه، فيــوصي دائمــا أن 

ــاب  ــركاء وأصح ــدم ال ــرة تخ ــري مخت ــف، وأخ ــن بالمتح ــة العامل ــة لخدم ــا كامل ــن إحده ــة في صورت ــد اللائح تع
المصالــح ويوضــع فيهــا فقــط كافــة البنــود التــي تخــدم طلباتهــم المحتملــة حــول المجموعــات واســتخداماتها. 123
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وعليــه، تعتــر السياســة مرجعًــا أساســيًا يسُــتند إليــه في الظــروف الاعتياديــة والاســتثنائية لضــان تنفيــذ المتُحــف 

لمهامــه مــع الالتــزام الكامــل بالسياســات المنظمــة لإدارة المجموعــات المتحفيــة. يجــب أن تكــون هــذه السياســة واضحــة 

ومفصلــة بمــا يكفــي لتقديــم تعليــات عمليــة وقابلــة للتنفيــذ. لذلــك، قــد تتضمــن سياســات فرعيــة وإجــراءات ولوائــح 

ــاء  ، العــرض، التوثيــق، الترميــم، وغيرهــا. كــا ينبغــي مراجعــة السياســة واعتمادهــا مــن قِبــل الســلطة  تتعلــق بالإقتن
المختصــة في المتُحــف، مــع توجيــه المؤسســة بالالتــزام بهــا.124

3. 8 تحديد الأهداف والإجراءات المتبعة حيال المجموعة المتحفية
في إطــار إعــداد سياســة المجموعــات، يجــب عــى المتحــف أن يحــدد أهدافــه وسياســاته المتعلقــة بــإدارة المجموعــة 

المتحفيــة مــن حيــث المســتوي المســتهدف مــن الجمــع، التوثيــق، الحفــظ، الإتاحــة، العــرض، التفســر، وأغراض الأســتخدام 

المختلفــة . وهــو مــا يعــرف بالمســتوي المســتهدف مــن الممارســات )أفضــل الممارســات(. وأفضــل الممارســات هــو اصطلــح 

يســتخدم للتعريــف ببعــض المعايــر القياســية التــي تتبناهــا المؤسســات - المتاحــف - في ســبيل تحقيــق مســتوي محــدد 

مــن الجــودة في الأداء. وهــذه المعايــر توضــع مــن قبــل الهيئــة الإداريــة بعــد دراســة وفهــم جيــد لإمكانيــات المتحــف 
الماديــة والبشريــة، وأهدافــه طويلــة ومتوســطة الأمــد. كــا أنهــا تســهل مهــام التقييــم والمتابعــة الدوريــة.125

فقــد يركــز متحــف عــى تحقيــق الحــد الأدنى مــن الحفــظ والتوثيــق والعــرض، بينــا يســعى متحــف آخــر لتحقيــق 

أعــى مســتويات الحفــظ والعنايــة بمجموعاتــه. كــا قــد يهــدف متحــف ثالــث إلى تجــاوز المفهــوم البســيط للإتاحــة، 

ــة. تســتند هــذه الأهــداف إلى مهمــة المتحــف  ــة التعليمي ــة البحــث العلمــي أو العملي ــه في خدم ليســتخدم مجموعات

ــال،  ــم صياغــة السياســة بوضــوح بمــا يتناســب مــع هــذه الأهــداف. عــى ســبيل المث وسياســة المجموعــة المتبعــة، ويت

لتحقيــق أعــى مســتويات الحفــظ، يجــب عــى المتحــف اتخــاذ تدابــر مناســبة، مثــل توفــر بيئــة ملائمــة لــكل مقتنــى، 

تجهيــز المعامــل المتخصصــة بالمعــدات اللازمــة، وتوظيــف المختصــن في الترميــم والعنايــة بالمقتنيــات. وفي بعــض الحــالات، 

قــد يقــرر المتحــف عــدم إقتنــاء  بعــض المقتنىــات إذا لم يكــن بإمكانــه ضــان الحفــاظ الجيــد عليهــا.

4. النتائج والتوصيات 

4. 1 النتائج
يســتنتج مــا ســبق أنــه برغــم تمتــع المتحــف المــري بممارســات راســخة للعمــل المتحفــي، إلا أن غيــاب اللوائــح 

وعــدم الإلتــزام بتطبيــق قواعــد ثابتــة تنظــم الممارســات أدي لوقــوع الأمنــاء وأخصــائي التســجيل والمرممــن في أخطــاء 

ومشــاكل مختلفــة عــر تاريــخ المتحــف. وهــي المشــاكل والأخطــاء التــي تــم اســتعراض بعضهــا للنقــاش بهــذه الورقــة. 

Lord & Lord, 2009:,.60; 85; 90 	  124
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إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

عــدم وجــود سياســة مكتوبــة ومفعلــة لتنظيــم الممارســات بالمتحــف فيــا يتعلــق بــإدارة المجموعــات المتحفيــة،  	.1

أو أي سياســات أخــري منبثقــة عنهــا كسياســة الجمــع، التوثيــق، الحفــظ، العــرض. )تبنــي المتحــف في الســنوات 

ــار ، وربمــا جــاء  ــة الدائمــة بالمجلــس الأعــى للآث ــم اعتمادهــا مــن اللجن ــر ت الأخــرة سياســات للدراســة والتصوي

ــن(. ــة للباحث ــات المقدم ــة ورســوم الخدم ــا باســتحقاقات مالي ــذه السياســات لإرتباطه ــل به التعجي

ثبــوت العديــد مــن الأخطــاء الناجمــة عــن عــدم إتبــاع صيغــة موحــدة للممارســات حــول المجموعــات المتحفيــة  	.2

فيــا يتعلــق بخطــوات وإجــراءات وممارســات الإدخــال، التســجيل، التســليم والتســلم للعهــد الأثــري، الإســتنزال، 

ــا لأغــراض مختلفــة. ــات أو تحركاته ــداول المقتنى وت

ــق  ــة التوثي ــة لعملي ــل استرشــادي ينظــم الإجــراءات والخطــوات التنفيذي ــق والتســجيل لدلي اســتناد قســم التوثي 	.3

والتســجيل وتحــركات الآثــار بالمتحــف، يعــد خطــوة جيــدة، وهنــاك ضرورة لتعميــم هــذا الدليــل بأقســام أمانــة 

ــة. ــات المتحفي ــاملة لإدارة المجموع ــة ش ــده بسياس ــف، وتعضي المتح

ــك  ــف، وذل ــن بالمتح ــاء الحالي ــن الأمن ــد م ــة للعدي ــات المتحفي ــف الممارس ــرات بمختل ــوظ في الخ ــع الملح التراج 	.4

بســبب التقاعــد المفاجــيء لعــدد كبــر مــن الأمنــاء ذوي الخــرة في فــرة زمنيــة قصــرة، التراجــع في نقــل الخــرات 

ــن. ــاء الجــدد/ الحالي ــب الشــامل للأمن ــاب التدري ــب غي ــالي، بجان ــل الســابق والح ــن الجي للمارســات ب

الحاجــة لوضــع دليــل استرشــادي يــرح الصــورة التــي يجــب أن تجــري عــى أساســها الممارســات المتحفيــة اليوميــة  	.5

ــة. ــام بالأعــال اليومي ــو الالتحــاق بالمتحــف في الأسترشــاد بهــا في القي ــاء حديث لمســاعدة الأمن

 لــذا، فــإن المتحــف بــات في حاجــة ماســة لتبنــي سياســة مكتوبــة، معتمــدة، وملزمــة تنظــم العمــل بكافــة المهــام 

ــة، وتحــدد المهــام والأدوار والمســئوليات. هــذا بجانــب ضرورة عقــد سلســلة مــن  والعمليــات حــول المجموعــة المتحفي

الــورش النقاشــية والتدريبيــة والتعريفيــة للعاملــن بالمتحــف حــول طبيعــة الممارســات بالعمــل المتحفــي، مــررات ضرورة 

الالتــزام بهــذه القواعــد التنظيميــة مــن جميــع الاطــراف، وكذلــك كيفيــة صياغتهــا، تعديلهــا أو الإضافــة لهــا مســتقبلً 

لاســتيعاب مــا قــد يطــرأ مــن خــرات جديــدة أو مــا قــد يكُتشــف مــن أخطــاء ســابقة بتاريــخ الممارســات بالمتحــف.

4. 2 التوصية بإعداد سياسة المجموعات للمتحف المصري
جــاء الهــدف مــن هــذه الورقــة لتوثيــق جانــب مــن ممارســات العمــل المتحفي بالمتحــف المــري، بجانــب التوصية 

ــة. ونظــراً لأن إعــداد السياســات هــو عمــل  ــي سياســة لإدارة المجموعــات المتحفي نحــو اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتبن

مؤســي يتطلــب مشــاركة جميــع الأقســام بالمتحــف، وبمشــاركة ممثــي مجلــس الأمنــاء )الإدارة(، الهيئــة المالكــة )قطــاع 

المتاحف/المجلــس الأعــى للآثــار (، وبعــض الخــراء الخارجــن، لــذا لا ينبغــي أن نضــع تصــور كامــل لهــذه اللائحــة يُــي 

عــى إدارة المتحــف. ولكــن نســتخلص بعــض التوصيــات مــن تجــارب الممارســات المتحفيــة التــي تــم تناولهــا في القســم 

الثــاني بهــذه الورقــة، ومــا تــم اســتعراضه بشــأن ماهيــة سياســة المجموعــات، أقســامها، ومحتواهــا. وعليــه، يمكــن وضــع 
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بعــض التوصيــات بشــأن الخطــوات التــي يجــب أن يتبعهــا المتحــف في ســبيل التخطيــط واتخــاذ الخطــوات التنفيذيــة 

لوضــع السياســة وتنفيذهــا. ومــن ثــم، فــإن هــذه الورقــة تعــد بمثابــة دراة جــدوي، وخطــوة تحضيريــة لوضــع سياســة 

المجموعــات بالمتحــف.

ــدأ إعــداد  ــذا، يطــرح الباحــث في إيجــاز شــديد بعــض الخطــوات الأساســية لإعــداد سياســة المجموعــات. إذ يب ل

السياســات بتحديــد الهــدف، ومــن ثــم تكويــن فريــق العمــل، تحديــد المســئوليات وتوزيــع الأدوار عــى فريــق العمــل؛ 

عقــد الــورش التعريفيــة والنقاشــية؛ اقــراح ووضــع الهيــكل المناســب لأقســام السياســة؛ أو عــى النحــو التــالي:

تكويــن فريــق العمــل الرئيــي لإعــداد اللائحــة:-  بمــا أن السياســات وثيقــة الصلــة بوظائــف المتحــف، والممارســات  	)1

الفعليــة، فــإن وضــع هــذه اللوائــح يجــب أن يتــم بواســطة فريــق يمثــل الأقســام والإختصاصــات المختلفــة بالمتحف 

وثيقــة الصلــة بــإدارة المجموعــات المتحفيــة. وحيــث يحبــذ أن يكــون الفريــق مكــون مــن عــدد محــدود لضــان 

التفاهــم التــام بــن عنــاصره، يمكــن الأســتفادة مــن خــرات مختلــف العاملــن مــن خــال النقاشــات والــورش التــي 

يجريهــا فريــق العمــل الرئيــي مــع مختلــف الأقســام بالمتحــف.

ــاصر الأكــر خــرة  ــة مكــون مــن العن ــق رئيــي مصغــر لوضــع سياســة المجموعــة المتحفي ــذ أن يشــكل فري يحب

ممــن لديهــم القــدرة عــى صياغــة وإعــداد مثــل هــذه النصــوص نيابــة عــن مديــر المتُحــف. وعليــه، فــإن هــذا 

الفريــق يعمــل عــى إعــداد اللوائــح بالتواصــل المبــاشر والمشــاركة مــع مجموعــات أكــر وأوســع في نطــاق كل قســم 

باللائحــة. كأن يعمــل عــن كثــب مــع الأمنــاء وقســم التســجيل في إعــداد القســم الخــاص بالإقتنــاء  ؛ ومــع الأمنــاء 

وقســم الترميــم في إعــداد القســم الخــاص بالعنايــة بالمجموعــات. فيــا يتــولى الفريــق الرئيــي عمليــة الصياغــة 

النهائيــة للائحــة؛ ومــن ثــم مراجعتهــا مــرة أخــري مــع العاملــن بالمتحــف قبــل عرضهــا عــى المديــر العــام، ثــم 

المجلــس الأعــى للآثــار  للمراجعــة في ضــوء قانــون الآثــار ولائحتــه قبــل الاعتــاد.

عقد مجموعة من الورش النقاشية مع العاملين بالمتحف:- 	)2

يجــب أن يســبق ويتخلــل عمليــات الإعــداد وصياغــة اللائحــة إجــراء مجموعــة مــن الــورش التحضيريــة والنقاشــية 

يتــم التعريــف خلالهــا بميثــاق الأيكــوم، اللوائــح المنظمــة للعمــل المتحفــي، وأهيمتهــا، مُهمــة المتُحــف، القوانــن 

الوطنيــة، الممارســات الفعليــة بالمتحــف، لتوعيــة العاملــن وحثهــم عــى المســاهمة الإيجابيــة في مشــاركة خبراتهــم 

في ســبيل الإعــداد الجيــد لنــص اللائحــة.

دراسة ميثاق الأيكوم، تاريخ الممارسات بالمتحف، وعقد مقارنات مع سياسات لمتاحف أخري مماثلة:- 	)3

مــن الــروري أن يســبق عمليــة الكتابــة والصياغــة، مراحــل للتشــاور، الدراســة والمقارنــات، والعصــف الذهنــي. إذ 

يجــب أن تخصــص بعــض الــورش للتعريــف بمجموعــة المتُحــف، تنوعهــا، وتاريــخ الممارســة بهــا عــى النحــو الــذي 

تــم اســتعراضه بهــذه الدراســة، واســتعراض أهــم المشــاكل المحيطــة بهــا فيــا يتعلــق بحالــة الحفــظ، التوثيــق، 

عمليــات الإقتنــاء  ، التــداول، العــرض، وغيرهــا. وكذلــك لإســتعراض مقارنــات ببنــود ميثــاق الأيكــوم، لوائــح نموذجية 

لمتاحــف أخــري تســتخدم عــى ســبيل المقارنــة والأسترشــاد.
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لائحة قابلة للتطبيق تعكس الممارسات الفعلية، تنظمها، وتؤكد سلامتها:- 	)4

السياســة غايــة وليســت وســيلة في حــد ذاتهــا، ومــن ثــم فمــن الهــام أن يتــم الأخــذ في الإعتبــار مــن الوهلــة الأولي 

تبنــي سياســة قابلــة للتطبيــق، تعكــس الواقــع الصحيــح للممارســات الحاليــة وتلــك التــي يــوصي بتصحيحهــا دون 

مبالغــة أو تعقيــد ســواء في التحكــم الشــديد في بنودهــا بــدون داعــي أو الإســهاب الطويــل والممــل.

يجــب أن يرُاعــي في صياغــة اللوائــح أن تكــون واقعيــة تعــر عــن المســتوي الاحــرافي للعمــل في المتحــف ذاتــه. وأن 

لا تتبنــي أي مبــاديء غــر قابلــة للتطبيــق بالقيــاس عــى إمكانيــات المتحــف الماديــة والبشريــة في الوقــت الحــاضر. 

وإذا مــا كان المتحــف ينشــد الوصــول بكفــاءة العمــل بــه لأعــى مســتويات للعنايــة، التوثيــق، العــرض، والاســتخدام 

للمجموعــة، فــإن ذلــك يجــب أن يكــون بشــكل تدريجــي وفــق خطــط مســتقبلية. حيــث يتم رفع ســقف المســتوي 

المطلــوب خطــوة بخطــوة بالتــوازي مــع قــدرة المتحــف عــى رفــع خدماتــه وإمكانياتــه. وهــو الأمــر الــذي تتيحــه 

قابليــة التحديــث والتطويــر الــدوري لسياســة المتحــف، والتــي يمكــن تحديثهــا كل بضــع ســنوات. 

فيــا يخــص آليــات التطبيــق، فــإن تطبيــق اللوائــح مســئولية العاملــن المختصــن في المتحــف، كلاً فيــا يخصــه، 

وذلــك فــور إقرارهــا، ويتــم ذلــك تحــت إشراف ومنابعــة المديــر العــام للمتحــف. فيــا يبقــي الحــق لإدارة المتحــف 

)المديــر العــام( مســئولية مراقبــة اللوائــح وتطبيقهــا وتقديــم التقاريــر الدوريــة لقطــاع المتاحــف والمجلــس الأعــى 

للآثــار . كــا ينبغــي أن يضــع إطــار زمنــي للمراجعــة الدوريــة للائحــة بحيــث يمكــن تــدارك النواقــص أو المشــاكل 

التــي تتطلــب إدخــال تعديــات محــدودة أو جوهريــة عــى نــص اللائحــة. قــد يتــم الفحــص والمراجعــة ســنوياً، 

فيــم يتــم التحديــث للائحــة كل خمــس إلى عــر ســنوات.

إعداد قائمة مقترحة لتنظيم سياسة المجموعات، أقسامها وبنودها:-  	)5

ينبغــي أن يصاحــب تحديــد الأقســام تقديــم تعريــف لمضمــون كل قســم، ومــا يجــب أن يتضمنــه. مدعمــة ببعــض 

الأشــكال البيانيــة التــي تُــرز الموضوعــات الرئيســية التــي يغطيهــا كل قســم ليســهل فهمهــا والإلمــام بهــا. وربمــا 

كذلــك مــع تقديــم تعريــف لمضمــون كل بــاب/ قســم، ومــا يجــب أن يتضمنــه.

تغطــي اللائحــة مجموعــة متنوعــة مــن الإختصاصــات ذات الصلــة بالمجموعــة المتحفيــة. كل منهــا يحــدد الإطــار 

ــا يختــص بإختصــاص  ــا تنظــم اللائحــة في عــدد مــن الأقســام الرئيســية كل منه التنظيمــي للممارســات. عــادة م

معــن ويضــم مجموعــة مــن البنــود التــي تنظــم الممارســات، ومــن ثــم فهــي تعمــل عمــل مــواد القانــون. بحيــث 

يمكــن الإشــارة لهــا والأستشــهاد بهــا. وذلــك عــى النحــو المتبــع في تنظيــم ميثــاق الأيكــوم.

ــات  ــة المجموع ــتخدمة لسياس ــة المس ــق الديباج ــة وف ــام اللائح ــب أقس ــتخدمة لتبوي ــات المس ــف المصطلح تختل

ــض  ــل البع ــد يفض ــات. فق ــس الموضوعات/الإختصاص ــادة نف ــن ع ــا تتضم ــر. ولكنه ــف لأخ ــن متح ــة م المتحفي

اســتخدام مصطلــح »الإقتنــاء  «، وآخــرون »الجمــع«؛ أو ربمــا »العنايــة« في مقابــل »الحفــظ« أو »الصيانــة«. لــذا 

يفضــل اللجــوء لإســتخدام الألفــاظ دارجــة الاســتخدام بالمتُحــف. كــا ينبغــي أن يــدرج قامــوس تعريفــي بهــذه 

ــة اللائحــة.  المصطلحــات في نهاي
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فيــا يــي قائمــة مُقترحــة لأقســام سياســة المجموعــات للمتحــف المــري. وهــي قائمــة استرشــادية قابلــة للتعديــل 

عليهــا أثنــاء الإعــداد الفعــى للسياســة بمشــاركة فريــق العمــل بالمتحــف. والقائمــة المقترحــة تشــمل الأقســام التالية: 

ــاء  ؛  ــة؛ )3(. الجمــع والإقتن ــان المهُمــة وأهــداف المتحــف؛ )2(. الغــرض مــن سياســة المجموعــات المتحفي )1(. بي

)4(. الإدخــال والتوثيــق؛ )5(. الاســتنزال  والإعــارة؛ )6(. الحفــظ والترميــم؛ )7(. الوصــول وخدمــات المعلومــات؛ )8(. 

تاريــخ الاعتــاد والتحديــث؛ )9(. المصطلحــات المســتخدمة.

البدء في كتابة اللائحة، ومراجعة أقسام اللائحة مع كافة الإدارات المعنية بهذه المهام في المتُحف. 	)6

يبــدأ بعــد ذلــك الفريــق المصغــر بكتابــة أقســام اللائحــة وبنودهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري مــع الأقســام والعاملين 

بالمتحــف. ويجــب أن يتــم مراجعــة الصياغــة اللغويــة والقانونيــة للبنــود المقترحــة للائحــة قبــل اعتمادها.

الصياغة النهائية للائحة بعد مراحل المراجعة؛ ومن ثم اعتمادها وفقا للقواعد المنظمة، وتفعيلها.  	)7

بعــد الإنتهــاء مــن صياغــة اللائحــة واعتمادهــا مــن قبــل قطــاع المتاحــف والمجلــس الأعــى للآثــار ، ينبغــي نشرهــا 

بــن العاملــن بصيغــة ورقيــة وإلكترونيــة بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة مــن قبــل العاملــن. وينبغــي 

أن تضــع بعــض النســخ الورقيــة في أماكــن ســهلة الوصــول يوميــا بالمتحــف للعاملــن. فيــا يــوصي بإعــداد نســخة 

مختــرة لخدمــة الباحثــن، الــركاء، ومســتخدمي المجموعــات المتحفيــة والمعلومــات حولهــا تتــاح عــر الموقــع 

الرســمي للمتحــف، أو يتــم ارســالها عــر البريــد الإلكــروني.

اعتــاد السياســة:- ينبغــي أن تعتمــد اللائحــة مــن المجلــس الأعــى للآثــار  )اللجنــة الدائمــة(، وأن يتــم تأريخهــا  	)8

بتاريــخ الاعتــاد والنفــاذ لمــا جــاء في بنودهــا. فيــا يحبــذ أن يوضــع تاريــخ مقــرح لمراجعــة اللائحــة وتحديثهــا 

ــال. ليكــن كل خمــس ســنوات عــى ســبيل المث

هــذا المقــرح تــم تطويــره بنــاء عــى دراســة لقواعــد إعــداد وصياغــة اللوائــح، وذلك مــع الأخــذ في الإعتبار تقاليــد العمل 

بالمتحــف المــري، والمقابــات الشــخصية مــع بعــض الأمنــاء، مدير المتحــف، والمســئولين بالمجلس الأعــى للآثار .

4. 3 الخلاصة
نخلــص مــا ســبق أن المتحــف المــري يعتــر نموذجًــا للمتاحــف التــي يمكــن إلقــاء الضــوء عــى تطــور ممارســات 

العمــل المتحفــي بهــا عــر العديــد مــن العقــود. وهــو نمــوذج متفــرد بتاريخــه الطويــل، وثــراء مجموعتــه وأهميتهــا التــي 

جذبــت آلاف الباحثــن المهتمــن لدراســتها عــى المــدي الطويــل لتاريــخ المتحــف ومجموعتــه. فيــا تميــزت الممارســات 

بالمتحــف المــري بالجمــع مــا بــن التجــارب والخــرات المصريــة والأوروبيــة نظــراً لخضــوع المتحــف لإدارة فرنســية عــى 

ــاح مجــال أوســع لنقــل  ــن عــى المتحــف مــا أت ــن، والمتحفي ــم للباحث ــد الدائ ــب التواف مــدي قــرن مــن الزمــن، بجان

وتبــادل الخــرات مــع عــدد أكــر مــن المتاحــف الأوروبيــة. وبرغــم انتقــال إدارة المتحــف للجانــب الوطنــي منــذ 1952م، 

إلا أن هــذا المزيــج الناتــج عــن تبــادل وتناقــل الخــرات لم يتوقــف ســواء بســبب التواجــد المســتمر للباحثــن الأجانــب 

ــاء  ــن الأمن ــد م ــاد العدي ــة وإيف ــج التدريبي ــق البرام ــن طري ــرات ع ــاء الخ ــة لبن ــف، أو نتيج ــة المتح ــة مجموع لدراس

وأخصــائي الترميــم بالمتحــف للتدريــب وإكتســاب الخــرات بالمتاحــف حــول العــالم.
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هــذا التكويــن الفريــد لتاريــخ الممارســات بالمتحــف جعــل منــه نموذجًــا فريــدًا لدراســة تطــور العمــل المتحفــي 

وتاريــخ الممارســات المتحفيــة. وبرغــم الحــرص الواضــح في هــذه الورقــة عــى إبــراز مواضــع القصــور بالممارســات المتحفيــة 

ــة  ــاءت مناقش ــا ج ــة. في ــات المتحفي ــخ الممارس ــة تاري ــا في دراس ــن أهميته ــل م ــك لا يقل ــف المــري، إلا أن ذل بالمتح

مواضــع القصــور والإخطــاء التــي أخُــذت عــى الممارســات المتحفيــة بالمتحــف المــري لتعزيــز التوصيــة بــرورة تبنــي 

المتحــف لسياســة مكتوبــة نافــذة متبوعــة بكتيبــات إجــراءات )الدلائــل الاسترشــادية( لمختلــف الأقســام. وهــو مــا خرجت 

الدراســة بالتوصيــة بــرورة سرعــة البــدء في تنفيــذه.
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شكل )5( صورة من السجل القديم للمتحف المصري ببولاق، يظهر طريقة تنظيم بيانات التسجيل 
من قبل أوجست مارييت. محفوظة حاليًا بالأرشيف القومي الفرنسي في باريس.

/12148/:https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark :20181 Bibliotheque Nationale de France. NAF

cc65315
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شكل )6ب(: صورة أرشيفية لتقاليد 
تنظيم العرض بالمتحف المصري 

في مقره بسرايا أسماعيل بالجيزة، 
أواخر القرن التاسع عشر.

شكل )6أ( صورة أرشيفية لتنظيم 
العرض لمجموعة إعح حتب في 

المتحف المصري ببولاق. كتالوج 
المتحف المصري ببولاق لأوجست 

مارييت، 1872، لوحة 31.
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شكل )7( صورة من السجل العام وطريقة تنظيم وإدخال بيانات التوثيق به في القرن التاسع عشر. ) 
)104 :JE VOLUME I

شكل )8(: نموذج لإحدى صفحات السجل العام تظهر النقص الواضح في بيانات التوثيق وتعريف الأثر 
 )1-60 :JE VOLUME I ( .والصور لبعض المقتنيات
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شكل )9(: نموذج أخر لإحدى صفحات السجل العام يظهر دقة البيانات لتوصيف وتوثيق المقتنيات. ) 
)40 :JE VOLUME X

 شكل )10(: نموذج أخر لإحدى صفحات أحدث أجزاء السجل العام يظهر التنظيم الواضح وتدقيق 
البيانات مصحوبة بصور تعريفية للأثر طبقًا للإسترشادات التي وضعت في كتاب بروتوكول قسم 

)23 :JE VOLUME XXV ( .التوثيق بالمتحف
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شكل )11أ(: إحدى صفحات السجل الخاص بالقسم الرابع، يظهر فيها الدقة والضوح في تسجيل 
بيانات الإدخال للآثار  بالسجل، مدون فيها تتبع مكان الأثر بالرصاص، بالإضافة لتوقيع أمين العهد 

أمام كل رقم. ويلاحظ وجود ملحوظة بخط اليد تفيد استنزال الأثر رقم )SR.14288/4(لصالج متحف الآثار 
)36 :VOLUME XI 4.SR( .بمكتبة الإسكندرية

 شكل )11ب(: إحدى صفحات السجل الخاص بالقسم الخامس، يظهر فيها الدقة والضوح في تسجيل 
بيانات الإدخال للآثار  بالسجل، مدون فيها تتبع مكان الأثر بالرصاص، بالإضافة لتوقيع أمين العهدة، 

)72 :VOLUME VI 5.SR( .لصالح متحف النوبة )9332/5.SR( وختم استنزال الأثر رقم
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شكل )12أ-ب(: صفحة من السجل العام تظهر تباين واضح في ممارسات الإدخال وتنظيم البيانات 
للأثر، حيث نظمت فيها منهجية استثنائية لتسجيل توابيت خبيئة باب الجاسوس للتميز بين مجموعات 

التوابيت المدخلة برقم سجل عام واحد، فيما مُنحت رقم كتالوج مختلف لكل من التابوت الداخلي، 
الأوسطن الخارجي لنفس الشخص. وقد وضع الأمين ملحوظة طويلة في متن السجل لتوضيح ذلك، 

)139 :JE VOLUME XV ( .1941 تم الإدخال للسجل العام في سنة
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شكل )ب(
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شكل )13(: صفحة من 
السجل المؤقت موضح 
بها ختم الأرقام التي 

تم نقلها لمتحف النوبة 
والمتحف القبطي 

بخاتم المتحف لتأكيد 
الاستنزال  للأثر من 
المتحف المصري. 

السجل المؤقت، الجزء 
الأول، ص 18. كافة 
الحقوق محفوظة 
للمتحف المصري. 

أرشيف سجلات المتحف 
المصري.

شكل )14(: صفحة من 
مخطوط يدوي لأحد 
أجزاء الكتالوج العام 

التي لم تستكمل 
بعد. أرشيف المتحف 

المصري. 
-26350.EMC-MS CG

26665
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شكل )15(: صورة لمحضر لجنة استنزال بعض 
مقتنيات المتحف المصري ونقلها لمتحف 
الأقصر، مؤرخ بالسادس من مارس 2004. 
السجل الخاص للقسم الثاني بالمتحف 
المصري، ج2، ص11. بإذن من المتحف 

المصري.

شكل )16(: الصفحة الأخيرة بأحد السجلات الخاصة 
بالقسم الرابع بالمتحف دون بيها إقرار أمين 

العهدة الأثرية باستلام الآثار المدونة بالسجل، 
مصحوبة بتوقيع العضو القانوني ورئيس اللجنة 
شهودًا على صحة توقيعه، وعلى إتمام عملية 

التسليم والتسلم في حضورهم.
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شكل )17(: نموذج لإستمارة الإدخال للمقتنىات الجديدة بالمتحف المصري بالقاهرة 
)ACCESSIONING FORM(

REGISTRATION AND  
COLLECTIONS MANAGEMENT  
DEPARTMENT 

Entered in database: 

Date:    Recorder:   
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ACCESSIONING FORM 

 

Section Number:     

Curator in charge:      

Date:        (ex: January 18, 2007) 

SR:     JE:     CG:       

Title:              

Description:            

             

             

Material(s):             

Dimensions: Height  cm. Width  cm. Depth  cm. 

          

 Length  cm. Diam  cm. Weight  gr. 

Please write additional information on the back 

 

Dating:             

Provenance:            

             

Manner of Acquisition:   Bequeathed   Exchanged 

   Confiscated   Given 

   Excavated   Repatriated 

 

Excavation Information:           

             

Other source:            

Home Location (where it will “live”):         

Current Location:            

 

Section Head Signature:           
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شكل )18(: لجنة فحص واستلام بعض الآثار المستردة بحضور الأمناء وممثل قسم التوثيق والتسجيل 
وبرئاسة مدير عام المتحف.

شكل )19(: إحدى لجان الجرد بالمتحف المصري تقوم بتفقد وفحص المقتنىات في مكانها 
ومطابقتها بسجل الإدخال.
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شكل )20(: جانب من ممارسات قسم الأمناء بالمتحف المصري لإحدى لجان فحص الآثار وتنظيفها 
والتأكد من حالتها قبل إعادة عرضها – معرض حياة صحة ورفاهية للملك توت عنخ آمون بالمتحف 

المصري - 2014.

شكل )21(: جانب من ممارسات قسم الأمناء بالمتحف المصري أثناء تصوير بعض مقتنيات توت عنخ 
آمون قبل إعادة عرضها.




